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 كمرآتك 
 حنان الأحمد  
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 ء إهدآ
 

فوقه، لكل قلب  هذا الكتاب هو إهداء لكل من تمنى أن يقرأه يومًا، أن يرى اسمي 
 ذبة الجبناء. إلا ك   ما هوبأن الخلود كإيمانه التام في هذه اللحظة آمن 

ت  برأخإلا أنها قد  لم تقرأ لي أيّ نص قط  التيهذا الكتاب هو إهداء إلى أمي  
 ر حتىّ! من قبل أن ترى كتاباتي النوالجميع بأنني كاتبة 

الذي أراد دائمًا أن يضيف كتابي هذا إلى مجموعة الكتب لديه هو  إهداء إلى أبي 
 معتكفه المليء بالكتب! في 

أوّل الساعين ومازالت أوّل قرائي وأوّل نقاّدي والتي كانت إهداء إلى أختي 
 ت جميع محتوياته مسبقاً! رأ هذا الكتاب الذي قد ق قتناءلا

قدرتي على الكتابة ومن الكتاب إهداء إلى عائلتي بأجمعهم من اكتشف منهم هذا 
 لم يكتشف بعد!

لأهديه نفسي لمن حياتي السابقة التي لم أخترها  لي  وأخيرًا هذا الكتاب هو  إهداء
 ! التي اخترتها الآن ونفسيلحياة بدوري ل
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 المقدمة 

 
المشاعر رغم اختلاف المواقف، نتحدث عن أنفسنا لنصف حياة  شارك نتأن 

 هي الصدفة بل هذه هي الحياة.  نعلم، هذهالآخرين دون أن 
بين هذه القصص القصيرة ستجد في كل واحدة منها جزءًا منك، جملة تصف ما  

بأنني عجزت أنت عن وصفه، ذكرى مازالت تعيش بداخلك، ستشعر ولو لوهلة 
أحد أبطال قصصي وأحد ضحاياها،  معك، ستكون   ثما أتحدربأكتب عنك و

أنت من كتبها ولكن من  حينما تستوقفك جملة لتخبرك بأنك ولربما ستبتسم 
 خلالي! 

لأخبرك  كتبت   السطور، وإنمالم أكتب لنفسي وإن سقطت نفسي مني سهوًا بين 
تميته  أنحيي ما حاولت  لأ ا سبق لك رؤيته،بأنني أشعر بما تشعر أنت به، أرى م

 نفسك قليلًا وإن لم نلتقي قط!، لأذكرك بعمدًا
 هي ليست بصدفة! المرة، ولكن صدقني هذه تكالقصص هي حياهذه 
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 ! كَحياة بدونك  رماديّ، كَلونٌ  
 

كان جسده النحيل ملقى على السرير بينما كان الجميع ملتف من حوله وبلهفة  
حاولت فتاة لا تقل نحالة عنه أن تخترق   وجه،مل أكغريبه لتقديم المساعدة وعلى 

استغرقها ذلك بضع دقائق  منه،تلك الصفوف من حوله حتى تتمكن من الاقتراب  
صاحت امرأة عجوز قائلة   طول،أقبل أن تبقى صامتة بجوار جسده الهامد لدقائق 

 واعتراض: بتعجب 
 فجأة!!كيف حدث ذلك!! كيف سقط هذا الرجل  -

 كيف لك قول ذلك!!   أبدًا!!له ليس مفاجئ   ثما حدفجأة؟!!   ة:الفتاقاطعتها 
 تمامًا! رد رجل آخر على تلك العجوز متجاهلين تعليق الفتاة 

 !بخير!نعم!! إنه لشيء مثير للعجب فعلاً!! لقد كان  -
 يكن!!لم   لا!! أكثر:صاحت الفتاة مرة أخرى وبصوت مرتفع 

نصف ساعة من  مجددًا، هليهاجامت  ثم عاودوا التذمر لثوان  نظر إليها الجميع  
 ئلةحتى بدأ الضجيج حوله يزداد شيئاً فشيئاً والأس ببطءالزمن ليفتح الرجل عينيه 

؟ ماء؟!  شيءلى  هل تحتاج إ حدث؟  يما لذ بخير؟ هل أنت  بكثرة،تنهال عليه 
أترغب بتغطية جسدك؟ قدميك؟ أتشعر بالحر أم ترغب بتخفيف تبريد  طعام؟!
هل تحتاج للنهوض؟ كان الجميع يسأل فقط    ممرضة؟ل اك  أنطلب ل الغرفة؟

ويجري للمساعدة باستثناء تلك الفتاة التي اكتفت بالمشاهدة لساعة إضافية من 
 ليرتديها،الزمن إلى أن قطع أحدهم صمتها بإخباره أنه قد أحضر له ثياب نظيفة  

 باعتراض:هنا وفي هذه اللحظة صاحت الفتاة 
 الرمادي!!! ه اللون إنه يكر !!اللونلكنه لا يحب هذا   -

نظر الجميع نحوها قبل أن يتم تجاهلها مكررًا من الجميع باستثناء الرجل الملقى  
 قائلًا بسخرية:على السرير فقد ابتسم لها بهون 

لقد جرت حياتي كلها كما أحب فلا مشكلة الآن من   صغيرتي،لا مشكلة يا  -
 التنازل هذه المرة! 

دعابته سوى تلك الصغيرة التي اكتفت   قد فهم أحدلم يضحك أحد سواه فلا 
استغرق هذا الزحام في تلك الحجرة الصغيرة   بالتعليق، الصامتة الحزينةملامحها 

مدة من الزمن قبل قدوم الطبيب إليها الذي بمجرد مغادرته غادر الجميع خلفه  
ائلة  ه قمنه أكثر لتجلس بجوار قدمي  الاقترابوأخيرًا تمكنت الفتاة من  مباشرة،

 خافت:وت بص 
 بخير؟! هل أنت  -
 لا أعلم!  -
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 كان يجدر بي السؤال هل أنت حزين؟!  -
 أيضًا!! لا أعلم  قائلًا:ضحك بوهن 

هل الجميع يحبك فعلا!!   ثوان،تراه منذ  تما كانتصدق  ألاتكاد عيناي  أتعلم، -
 بك!! ويعتني 

 تسخرين؟!أحقاً تسألين أم  -
 عدة!! امسللألم ترى كيف تهافت الجميع  -
للمساعدة!!  إلىدّت الأيدي ن ساعة م  يحينما ت ب قىّ من حياتي ثمان وأربع نعم!! -

أين كانت هذه الأذرع في الأربعين سنة الماضية!! تلك الأذرع رأتني أستنجد 
 إذًا؟!! ولكنها اكتفت بالمشاهدة والتجاهل فقط!! أخبريني كيف ستساعدني الآن 

 ظارهم الطويل ولساعات لأجلك! ن انتمت جبإنك لمحق تمامًا ولكني تع -
عنه فالأيام القادمة!! انظري من  نما يتحدثوبل لأجل أن يجدوا  لأجلي،ليس  -

هم قد تلاشوا بعد أن عرفوا من الطبيب ما حدث لي!!   أين هم الآن؟! ها حولك،
 إضافية من عمري!!  معي لساعةلم يرغب أحدهم الآن بالجلوس  

 !!ذلكأرجوك توقف عن قول  -
هو الطعام أمامي أخيرًا!! سرير حقيقي تحتي وليس   أترين ثيابي النظيفة!! وها -

هي  رصيف أو كرسي خشبي!! كنت أبحث عن هذه الأمنيات طوال حياتي وها
ثياب نظيفة لن يراها أحد سواي وسرير   تذوقه،طعام لا أستطيع  حولي،الآن من 

 ته! بنعوم لا تستطيع أعضائي التي قضى عليها المرض أن تشعر
 مجددًا: بكت الصغيرة بصمت قال لها 

أنا ساخر ساخط   زمن،لقد تجاوزت الحزن منذ  حزيناً،لا تبكي فأنا لست  -
ولا لهذه الحياة التي لم تكن  لي،لم أعد أرغب بتلك الملذات التي ليست  وضعيف،

نها  أكرهها لأ  كثيرًا،لي ولا ليوم واحد سوى اليوم الذي سترحلني به!! أنا أكرهها  
أكرهها لأنني  قط، مجددًا وحيدًا وكأنها لم تكتفي من تركي تتركني مجددًا وس

 ورغم حنقي الشديد منها إلا أنني لم أرغب ولا لمرة بأن ترحلني!! 
ثوان ووجدت الفتاة نفسها خارج الغرفة بعد أن تدخلن   ثم أجهش بالبكاء!!!

 الممرضات لإخراجها من المكان. 
حادثة بدأ صوت الضجيج يأتي ن وقوع هذه الساعة موعشرون    بعد مضي أربع

فتحت الفتاة الباب بهلع لتجد الجميع مجددا خلف ذلك   القديم،من خلف باب منزلها 
 بخوف:صاحت  إليها،الباب المهجور من قبِلهم ينظر  

 ماذا هناك؟!  يحدث!؟ يما لذ -
 قائلًا: أجاب رجل من المقدمة 

 صحيح؟! ته فهل هذا قبل موآخر من رآه   لقد علمنا بأنك كنتِ  -
 رجل!!!  تقوله يا يما لذ -
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 قائلة: تدخلت عجوز أخرى 
 حدث يا صغيرة!! كيف لفظ أنفاسه الأخيرة؟!  يما لذأخبرينا  -

 طويلة: قالت بعد ثوان   وجهها،مازالت تكسوا صمت عمّ المكان ونظرات الدهشة 
 أنا؟! لي   إلي؟! للاستماعهل أنتم هنا جميعاً فقط  -

 بتذمر: صاح رجل
 هيا تحدثي بسرعة إننا منصتين!!  نعم،نعم  آوه، -

 كرّرت كلماته بدهشة أكبر: 
 ن لي أنا؟!و ن؟! منصتو ن!!! أ أنتم منصتومنصت -

أخذ الجميع ينظر بشك إلى بعضهم البعض سائلين عن سلامة عقلها، صاحت  
 مرتفع: الفتاة بصوت 

ضولكم اللعنة  كم وعلى فأ لآن تنصتون!! فلتستمِعوا إليّ بإنصات إذًا!! علي -
ك ك م الحياة وترحل كما تركته!!!   ولتتر 

صدمة   ضربت الباب بعد أن وضعت كل قوتها عليه أمام تلك الأوجه الغارقة في
توقفت خلف الباب لثوان  لم تسمع فيها سوى صوت نبضات قلبها  جماعية،
  كته وآثارعلى حاله كما تر اً ثم فتحت الباب لتجد كل شيء ثابت بسرعة،الصارخة 

 وقالت: تنفّس ت بعمق  المكان،جاء الصدمة مازالت حيّة في أر
 الآن ستتذكرون ذلك حتمًا! الرمادي،لقد كان يكره اللون  -

 فقط! هذه المرة دفعت بالباب وقد وضعت عليه كبريائها 
 

***** 
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 ! والحلم امرأة رجل،الحقيقة  
 

عميق جلس الثلاثة يحركون   ثلاثتهم، بصمت لأكثر من كانت المائدة الخشبية الكبيرة تسع
صمت طويل لم ينقطع إلا بعد أن رفعت    الطعام،كفوفهم موهمين أنفسهم بأنهم يتناولون 

  تعقلًا:هم رأسها من على الطبق لتسأل الشاب بجوارها بوقار يشير على أنها أكثرهم رِ كبأ
 متى ستأتي زوجتك لتأكل معنا؟ 

قالت   بذلك،تبرعت  فأصغرهم قد إلى رده  ناك أي داعين هيك فلم د،ير لم ينظر إليها ولم 
 مره بأنني سمعتها تبكي! مئةبحماس وكأنها تنتظر هذه اللحظة منذ أعوام: أخبرتك 

 ؟يبكيها يلذ اما عادت أولاهم تسأله من جديد:  الجميع،تجاهلها 
دًا  جد لصغرى مقالت ا  السابق،هذه المرة أنزل رأسها نحو طبقه أكثر مع ذات الصمت 

 : لربما علمت أنه قد كذب عليها!! بحماس غاضب
 فعلًا في حديثه!!  اً وربما علمت أنه كان محق -
 الكذب!!تقصدينه!؟ لا يؤلم النساء سوى  لذيا ما -
النساء نطالب بالحقيقة حتى  يقتلهن، نحن النساء، وماأنتِ أصغر من أن تعي وجع   -

 نبكي ونموت!  نجدها، ثم
 !! حقاً لا أصدق!! نما تقولي!! لا أصدق أن يكذب عليها ه كان عليه أتقصدين أن -

 قالت بسخرية: حينما تصدقين ذلك ستبكين أيضًا لأنها الحقيقة! 
أن يكذب علي يعني أنه يراني   أبدًا، علىلا أريد الزواج من رجل يكذب  مستحيل، -

 مغفلة!! 
أنتِ في   نرغبيما تتصدقين إن كان يراكِ مغفلة فلا داعي لأن يكذب لأنك س عزيزتي، -

لنفسك أخيرًا بتلك الحقيقة   اعترفتبل لأنك  مغفلة،تبكين لا لأنه اعتبرك  تصديقه، حينما
لأجله  ولأحلامها، ربمامن نفسك مغفلة لأجلها  انكارها وهي أنك جعلتِ  التي حاولتِ 

لق ت الحقيقة للرجل لِق لنا!! لتفهمي ذلك جيدًا!   أيضا!! خ   ! إنما الحلم قد خ 
  أفواههم،ا ينظر للحساء وكأنما صوت الحديث قادم من طبقه لا من هو صامتً  كان مازال

لم أفهم إن كنتِ ترغبين بزوج كاذب أم أنك   الحائرة: أردفت صغراهم بعد ثوان الصمت 
 تنعتين نفسك بالمغفلة!! 

عه  أتحدث م أخيك، دعينيلكني أفهم حزنك على زوجة   لم أفهم غضبك في كلا الحالتين!!  -
 رجاءًا!!  يما يجر نتمكن كلتانا من فهم لقليلًا 

أم    الثائرة،التفتت برأسها نحوه بهدوء وقالت: أخبرني هل اكتشفت كذبك كما تؤمن أختك 
 أنك صارحتها بالحقيقة أخيرًا؟! 

عليهم جميعاً حتى باتوا كصورة ثابتة لم يرفع رأسه لتمر دقيقة كاملة وكأن الزمن قد توقف 
ما إن تحركت هي   عنه،فست الكبرى بعمق وأشاحت ببصرها نت لفلم قديم،من مشهد درامي  

أخبرتك بأنه قد كذب عليها وهي الآن تبكي افتضاح   جديد: حتى انفجرت الصغرى من 
 أمره!! 
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 وكأنكِ بركان لا يهدأ!!!  ما بكصمتاً يا فتاة!!  -
كيف  نكسار هذه!! عنقه أن يتحجّر من وضعية الا بكلمة، يكاده لا ينطق ألا ترين كيف ب -

 لك أن تنتظري جواباً منه؟! 
 !! المتسخةإن لم تصمتي حالًا ستخرجين من هنا بصحبة هذه الأطباق   -

نظرت أولاهم نحوه مجددًا   ضجيجاً،لصمتها  أنّ تأففت الفتاة بصوت عال  وكأنها تعلن 
 أم أنت من يبكيها؟ همّها، أتبكي الهدوء:لتقول بذات 

 أنا من أبكاها -
 أبكاها!! قل يبكيها حتى هذه اللحظة!! حسناً حسناً سأصمت!!   مجددًا:صغرى صرخت ال 

 تغيرت نبرة صوتها في جملتها الأخيرة بعدما رأت وجه كبراهم موجهًا نحوها. 
 وربما سيبكيها طويلًا!!  يبكيهانعم أنا من  -
 هل بسبب الكذب أم الحقيقة؟  أخبرني، -
 هي تبكي!!  يقة هاخبرتها بالحقلذي سيتغير!؟إن كنت قد كذبت أم أا وما -
إن كان الكذب فزوجتك ستشفى وقد تعود إليك إنما الحقيقة فلتعلم أنها قد   الكثير،سيتغير  -

 ماتت بالنسبة إليك وقد قتلتك معها! 
مؤخرًا بأن ذلك الصوت لم يكن إلا   نظر إليها بعينين واسعتين خائفتين وكأنه قد وعي 

 بق!! بجواره لا ذلك الط اً شخصًا جالس
 أنتِ!؟ أين حديثك عن الصدق!!  تقولينه لذيا ما -
  بالذي وها أنا الآن أخبرك  الأزل، منذ  هما توارثنا قوله، كنت أخبركم بما اعتدنا على  -

لقت لتعرف   عنه،نعرفه جميعاً لكننا تغافلنا  بالذي  حقاً،سيحدث  لقنا   الحقيقة،أنت خ  نحن خ 
إما   طريقين،زوجتك الآن أمام  ،رجالاً تنا لنصبح لنحلم فإن علمنا الحقائق خرجنا من أنوث

لتستعد أنت   يشابهك،أن تضحّي بك وترحل أو أن تضحّي بأنوثتها وتبقى معك كرجل 
 لقرارها!! 

 !! ةيا للسخريصادقاً؟!  أمخطئ أنا لأنني كنت -
 بل مخطئ لأنك لم تتمكن من فهمها حتى الآن!! -

  النقطة، ر قد انتهى عند هذه تخبره بأن الأم ابتسمت له بحزن ورفعت كأسها لتشرب وكأنها
صوت خطوات ثقيلة قد اقتربت من الحجرة ليطل بعدها وجه عابس قد حولته المياه  

سحبت   حولنا،من الطبيعة  تعلمناه   عكس ماالمتفجرة من عينيه إلى قطعة حجر جافة ب
ني سأبحث عن  الكرسي بقوة وجلست لتنظر نحوه بحقد عميق وبكل حزمها قائلة: لتعلم بأن

 فأنا لست بخادمة لك بعد هذا اليوم!!  وقتي،فة أشغل بها وظي
حلقها وإخفاء الضحك في   يما فوضعت كأسها بسرعة بعد أن وجدت صعوبة في ابتلاع 
هي وقد اختارت الطريق   ها لك،آن واحدة لتقول بعد ثوان  بصعوبة وبصوت مختنق: هنيئاً 

 الثاني!!
 

***** 
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 !سطح الطاولة
 

ا قد جعلته يغوص في تأمل كل تفصيلة قد خطّت في  صوصة بجوار بعضهتلك اللّوح المر
تحرك أخيرًا نحو طاولة مدورة صغيرة من الخشب قد حملت   ساعة،دواخلها لأكثر من  

على رأسها كوبين بيضاوين بقهوتهما السوداء حيث لا عنصرية ولا أعراق ومفارقات قد  
قال بعد دقيقة   ،الانبهار ا بعد أن أتعبهوحمل كوبه متنهدً  جلس نحوها التحامهما،تدخلت في  

 كاملة:
 كم ترسمين بشكل  جميل!!  -

 حملت كوبها بابتسامة لطيفة قائلة: 
 بل أنت من ينظر بشكل جميل.  -

كفه الأولى بالثانية ليحتضن كوبه جيدًا وكأنه قد خشي عليه من السقوط خجلًا ليقول   أسعف
 صغيرة: بضحكة 

 خر!! ر الآيجب عليه شكوالآن من  -
على شخص واحد لأن   اً آن لنا أن نكتفي من جعل الشكر مقصور يشكر،جميعنا يجب أن  -

 الآخر قد أخبرته عظمته بأنه هو ي شك ر فقط ولا ي شك ر!! 
 كيف تقلبين موازين كل حديث يا فتاة!! لم أقصد ذلك أبدًا!!  -

 ابتسمت قائلة: إنما أنا أقصد كلماتي تلك حرفياّ.
 ثم قال: نظر إليها لثوان 

 هذا؟! أتقصدين كلماتك الأولى تلك أم حديثك الأخير  -
 ضحكت بصوت عال  لتزيد عليه خجله قائلة: 

 كلاهما صدقني!!  -
 قائلًا:حاول إيقافها بكلمات متلعثمة 

لم أكن أريد أن تشكريني!! لم أقصد ذلك!! كنت أحاول فقط أن أخرجنا من إطار الحوار   -
 الجدّي!! 

حينما تخجلك كلمة قد لمستك   تشكر،اعر كان عليك أن ما تنتابك هذه المشهنا بالذّات وحين -
 جديّة!! ب وأشكروأسعدتك لا تحاول الهرب وإنما استمتع بها 

 كعادتك!  بحديثك،غلبتني  -
 أشكرك.  -

 قائلًا:وضع كوبه فجأة ونظر بعينين واسعتين 
 لوحاتك؟!!  طرائي السابق علىأتعنين أن هذه الكلمات قد لامستك أكثر من إ -
 نعم وكثيرًا!!  -
 مجنونة حتمًا!  -
 صادقة فقط!  -
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كانت أمامه مباشرة ليسأل   حمل كوبه مجددًا ليرتشف القليل قبل أن ينظر مجددًا نحو لوحة
 التأمل: بعد دقائق من  

 وكيف تصفين لي علاقتكما من خلال لوحتك هذه؟!  -
 طويلة: بعد ثوان  رة الأول لتخبره أمالت برأسها تجاهها وكأنها تراها للم

لتتبرأ منهم فاليوم مائة مرة!! كنساء الشرق يتزوجن ليطلبن   أبناءتنجب  العربية،كالأمّ  -
ل مره!! هي ككل علاقة يجب أن تنتهي وتتوقف لكل ثنائي يعجز عن الطلاق في ك
 !! الانفصال

 لذي يمنعك؟! لم  أنتِ عاجزة؟! ا ولم  لا تنفصلين!! ما -
 ممّا بعده!  ، الالانفصلخوف من ما ارب -
 لأول مرة لا أجدك محقة!  -
وهل أنت ممّن يظنون بأن الحياة تعتمد على الحق أو المنطق فقط!! هناك ما يفوقهما إنه   -

أن ت جب ر على الاستمرار دون منطق ولا رغبة لأنه هذا ما تعتمد عليه الحياة  الجبران،
 حقاً!! 

لذي سيحدث؟ هل تظنين  ا بعيدًا ما ورهبتي انفصلت ديد؟! إذا أخبريني ممّا تخافين بالتح  -
 العالم سيتوقف وسينتهي كل شيء؟!! لا تكوني حمقاء!! بأن 

 بضعف: ابتسمت لترد 
 أكون صالحة للعيش فيه بعدها!!  ألاأخشى  ينتهي،أخشى على العالم أن  ألا -
أن تنهيها دون أن  تزوجي من أيّ رجل صالح إذاً وتخلصي من قيود هذه العلاقة دون  -
 سريها للأبد!! تخ 
يد الطلاق ويعجز عنه!! أأهرب من قيودي لأتقيد بحبال غير  ألأكون نموذجًا جديدًا ير -

 مرئية لرجل مجهول!! وكأنك تخبرني أن أقفز من فوّهة البركان لأحشاء المحيط! 
 وضع كوبه بسرعة وقفز صارخًا: 

 ؟؟ وجدتها!! أنتِ تصفين هذه اللوحة أليس كذلك! -
! نظرت إليه بدهشة  جرة بقفزتين سريعتين فقط! وحة في زاوية الح كان قد وصل إلى ل 
 عاد إلى مكانه خجلًا ليقول أسِفاً:  جديد،لتعاود الضحك من 

 أعتذر حقاً أعتذر من أعماق قلبي!!  -
 . للاعتذار لا داعي   -
ي لم أكن  لا أريدك أن تعتقدي بأنّ  بحماقة،كنتي تتحدثين بعمق وحزن ولكنيّ تصرفت  -

 ! أنصت لكِ! 
ل جوارحك لذا تمكنت  من العثور على اللوحة  بل أنت قد أثبتّ لي بأنك كنت منصت وبك -

 من بين كل هذه اللوح! 
 شكرًا لكِ!   ليقول:ضحك بخجل 

 ساخرة: رفعت حاجبيها وقالت  
 وها أنت تنفذ ما تنصت إليه!! رائع أنت!!  آوه، -
 
 
 



رآ ت ك كم   

 

 
11 

 
 

 ليرد: ابتسم 
 بعد! ل ما تعنيه  أفهم كمازلت لا نعم، ولكن -
 لأخبرك ما أعنيه بطريقة عملية!  إذًا، حسناً  -

 وتقول: أمسكت كوبه بكفها الأخرى لتسكبه أمامه على الطاولة 
 الآن!! فلتشرب قهوتك  -
 كيف سأشربها!!  الآن!!لذي فعلتيه!! أنا فعلاً لا أفهمك ا ما هذا!!! ما -
وسليمان نظرياًّ!! ولكنهما  ،أمامكهما مازال حياًّ هذا ما يفعله الانفصال!! انظر إليهما كلا -

 فارغ وقهوة على سطح الطاولة!!  بعضهما، كوب الآن غير صالحين دون 
 :منها، قائلاً ها بعمق لثوان  طويلة قبل أن يحاول سحب كوبها يلإنظر 

 شرب قهوتي بعد!!   نهِ ي لم أ  أشكرك مجددًا على هذا الشرح الرائع ولكنّ  -
 قهوتها وهي راضية باسمة.   ا ليحتسيله كفهّا عمدً كانت قد أرخت  

 
***** 
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 !وف آنط  
 

صوت خطواته يربكني.. يقلب حالتي من نائمة إلى جالسة ومن جالسة إلى نائمة بلحظة 
ً واحدة، أشعر بأنني سأخسر شي إن اقتربت خطواته مني.. سأخسر جزءاً مني.. سأخسر ما   ئا

 شيء...! إن تبقى منها تبقى من كرامتي 
 كثيراً مانوهم أنفسنا بمحبة تلك الألسن اللاذعة لنا حتى نهدأ ونكمل سير حياتنا الثابت.. 

كنت أسأله باستمرار حينما كان يرتدي حذاءه الجلدي ليخرج: ما الفرق بين الخوف وبين  
 ؟ الحب!

 ينهما أصلاً!! بذات الضحكة الساخرة في كل مرة: وما العامل المشترك ب على فكان يرد 
د دون أن يعلم أنه هو العامل المشترك بينهما.. فوجوده خوف ورحيله  من جدي ثم يرحل
 حب.! 

وأحركها عن أماكنها عمداً   وألتمسهاكنت أجلس بجوار حاجياته حينما يغادر أتأملها 
أقنعها بأنني قد تمردت عليه وخرجت عن طاعته رغم علمي بأنه لن  لأرضي بذلك نفسي و

دة تغير أماكنها، فهو يلاحظ حاجياتي فقط وينطق بعثراتي  لم يلاحظ ولا لمرة واح يلاحظ و
 فقط ويتخذ عني قراراتي فقط! 

لطالما سعيت نحو الرحيل فلا أملك مفتاح ذلك القفل الكبير الذي وضعه أمام عيني دائماً، 
روحي  لك أجنحة حقيقية تعوضني عن تلك التي رسمتها في مخيلتي لأبتعد بنفسي وولا أم

 مكاني! دون أن أتحرك من 
صرخ عالياً باسمي فجأة رغم أنني بجواره، لم يكن هناك أي داع  للصراخ! كانت عبارتي  
هذه كفيلة بقلب موازين هذا اليوم بأكمله وتحويله من مجرد معركة صغيرة إلى مجزرة  

 عظيمة!
ائي.. أجبرني  اعتذرت ألف مرة لينتهي وفي كل مرة كان كبرياؤه ينمو ويتغذى على كبري

وس معه ليتابع برنامجه المعتاد المتكرر واضعاً جهاز التحكم بالقنوات فوق كفه  على الجل
. لطالما كنت تحت هذه الكف لا أتحرر منها  مني.وأعلى مكانة  أكثر قداسة   ليشعرني بأنه
ت أنظر نحو ذلك الجهاز هل هو الآن جزء من حاجياته فلا أستطيع لمسه  وإن قاتلت.. كن

 ه!؟ سألته لأثبت لنفسي بأني أفهمه أكثر من نفسه قلت له بهدوء: لتحكم به إلا عند غيابوا
 يوجد مسلسل جديد يبث على قناة أخرى أنتابعه سويا؟ً!

جة التي لم يسمعني بها!  لم يعلق للحظة طويلة جعلتني أظن أن هدوئي كان مبالغاً به للدر
 أخذت أحدق به مطولاً حتى قال فجأة: 

 ذا سأتابع برنامجي هذا! ق المتابعة لشيء يستح   لا يوجد -
 ابتسمت من جديد لأجيب نفسي عن سؤالها: نعم هو كذلك من حاجياته! 

أخذت أشجعه ليزور أحداً من أصحابه دون جدوى.. ليخرج لأي مكان جميل ويستمتع 
 بالأجواء.. ليتسوق.. ليرحل فقط طالما لا يسمح لي بالرحيل! أيضاً دون جدوى! 

 ستنامين الآن!؟سألني بسرعة: أمكاني  نهضت من
 كان يعلم مسبقاً بأنيّ لا أملك سوى النوم! وبالرغم من ذلك كان يقبل بتسمية حياتنا حياة!
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ابق: هلا صنعتِ لي  أومأت برأسي له مؤكدة صحة سؤاله ليردف بسرعة أكبر من الس

 ؟! الشاي قبل ذلك
 صوته من جديد: لم أجبه وإنما مشيت تلقائياً نحو المطبخ ليعلو  

 معه شيء يؤكل أشعر برغبتي لأكل شيء مالح! لو كان حبذا  -
وكأنما تنقصه الملوحة! هو يرغب فقط ولا يحتاج.. فلقد تقاسمنا العبارات بيننا في هذا  

 والحاجة لي، هذه هي عدالته! المنزل الرغبة له 
دمته  ة كلها له، والحياة لخ كما كانت الكرامة له والذلةّ لي، والحرية له والقيود لي، بل الحيا

 هذه العدالة كما أخبرني دائماً! علىلي! إنها العدالة، بل إنها لكثيرة 
من   حينما وضعت رغباته أمامه على الأرض قال دون النظر إلي: لو أنك أضفتِ القليل 

 الحليب معه ولكن لا مشكلة شكراً لك! 
ي البائس  منذ مدّة.. نادى باسم ابتسمت بسخرية وتابعت طريقي الذي كنت قد نويت ابتداءه

 من جديد، التفت إليه دون إجابة ليسألني قائلاً:
 ؟! أتحبين نيِ -

 كنت قد حرّمت على نفسي هذا السؤال، وإذا به ينتهك حرماتي ليرضي رغباته فقط! 
سؤاله وكأنه يستعد للقتال لا    علىت ثوان  من الصمت ليضع كأس الشاي جانباً ويكرر مرّ 

 لأنهي تساؤله وحياتي معاً قائلة:ت نحو عينيه المتأهبة للجواب.! نظر
 أحب رحيلك فقط! 

 
***** 
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 ! رآَةع  
 

بهدوء وكأنه قد استشعر  بدا صوته بعيداً جداً مقارنة بضجيج المطبخ من حوله حينما سألها 
 مسبقاً مدى خطورة سؤاله: 

 أمي.. لِم  نرتدي الثياب؟!  -
 ائلة: صرخت أمه بصوت مرتفع ق

 ! سماعك... صوتك لا أستطيع  عزيزي.. ارفع   -
كرر عليها السؤال ثانية وبصوت مرتفع، توقفت فجأة عن الحركة وأطفأت أجهزتها  

 المزعجة لترد بابتسامة واسعة: 
 حبيبي...! سادنا يا لنغطي بها أج  -

 أردف مسرعاً: أعلم ذلك.. ولكن لِم ؟ لِم  نغطي أجسادنا؟! 
 ت لوهلة، قالت أخيراً: رفعت حاجبيها وحل الصم

 ذلك...! لأنه.. لأنه يجب علينا  -
 لم يزح عينيه الواسعتين عنها.. حاولت أن تقطع عليه سلسلة أفكاره بصوتها المتعجل قائلة: 

 ية أجسادنا عن الآخرين.. لأننا.. لأننا لسنا كالحيوانات.! عزيزي.. يجب علينا تغط -
 جسادنا؟! يننا؟! لِم  نخجل من أولم  نحن لسنا كالحيوانات.. ما الفرق ب -
 لأننا نحمل عقولاً في رؤوسنا.. أتود أن تكون كالحيوانات بلا عقل؟!  -
 وكيف حكمتِ عليهم بأنهم بلا عقل؟!  -
إنهم   مثلاً!أووه يا صغيري.. هل سمعت يوماً عن حيوان ابتكر لنا أي اختراع مفيد  -

 يقضون حياتهم بين اللعب والنوم والطعام فقط!! 
 دين مثلنا؟! تقص أ -

 ا الولد! ه: أيهصرخت ب
نحن لم نقم بأي اختراع ونقضي يومنا بين الطعام   ؟! رد متعجباً: ماذا.. أليس هذا كلامك

 . تماماً مثلهم ما الذي يغضبك!! واللهو والنوم.
حسناً حسناً.. هل سمعت يوماً عن حيوان التحق بالمدرسة!! أو أصبح معلماً أو طبيباً!!   -

 أعنيه...! .. هذا ما كنت لأنهم لا يملكون عقولاً حتماً لا.. 
 صمت الطفل لدقائق ثم أكمل قائلاً: 

 أمي.. لماذا جدي لم يلتحق بالمدرسة؟!  -
 ا لثوان ثم أجابت مسرعة: تجمدت في مكانه

 المدرسة...! لأنه كان فقيراً.. كان أهله لا يملكون مالاً ليدخلوه  -
اباً ولا طعاماً.. ولم  لا يملك ثي جداً.. كان اً كان فقيرنعم.. نعم.. صحيح.. أخبرني جدي أنه  -

 يلتحق بالمدرسة.. أمي أليست هذه صفات الحيوانات؟! ألا يمتلك جدي عقلا؟ً! 
 ! جداً...!: اخرس يا ولد.. هذا كثير.. كثير صرخت به
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 ً   صاح بها: لماذا.. لماذا أنتِ غاضبة!! رغم أن جدي هو من أخبرني بذلك ولم يكن غاضبا
 ! الآن...!كونه عارياً كما تخجلين أنتِ  ولا خجلاً من نفسه ل

 ضربت بقبضتها على الطاولة أمامه وصرخت بقوة: 
 ! أتفهم!! أنا لم أخجل من والدي أبداً.. !الحديث من أين أتيت بمثل هذا   -
 إذاً لِم  علينا ارتداء الثياب؟! لِم  نغطي أجسادنا؟!  -
 لأنه...! لأنه..  -

 منخفض ثانية:  قال بصوتديد لدقائق.. حل الصمت من ج 
 أمي.. هل أجيبك؟!  -

 رفعت بصرها نحوه بحيرة ملازمة لصمتها.. تابع قائلاً: 
 إنه الاختلاف الوحيد بيننا وبينهم.. ألست  محقاً أمي؟!  !! مالاً.. أليس كذلك لأننا نمتلك  -

الصغير من    أشاحت بصرها عنه مجيبة بأصوات أجهزتها العالية.. ساعية لإخفاء صوته
 .. ابق.كالسحولها 

 
***** 
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 ! سدجغربة  
 

بدا وكأنه   حتى!كان شارداً وهو يتحدث باسترسال دون أن يقطع حديثه لالتقاط أنفاسه 
يحادث نفسه بصوت مرتفع.. تابع حديثه لها وهو يحرك ملعقته بداخل قهوته الباردة والتي  

 افتقدت نكهتها من شدة الدوار: 
ة في كل  أنا جسد بلا روح.. وروح بلا جسد!! أشعر بالغرب ! ؟أتظنين أنني حي أرزق  -

مكان.. مغترب في أرضي التي لم تطأ قدمي خارج حدودها ولا لمرة.. مغترب في موطني  
  !!مغترب في عملي.. بل في عالمي.. مغترب حتى في جسدي !!الذي ولد في أحشائه جدي

ا حلمت بذلك البياض يكتسي  الملط !!ربة.. غربة الجسدهل سمعتِ من قبل عن مثل هذه الغ
برت وتضاءل معي ذلك الحلم الكاذب الذي أبكاني مرات ومرات..  خلاياي الداكنة.. ك

لطالما بحثت عن إجابة لتلك الأسئلة الساخرة التي تحاصرني.. كنت أبحث عن أي إجابة  
ي من خلق  لا لأجلهم.. لأريح عقلتنقذني.. بل كنت أبحث عن تلك الإجابة التائهة لأجلي أنا 

 الأسئلة...! مثل هذه  
 وت النادل قائلاً: قطع حديثه لوهلة ص

 لكما...؟ أهناك أي خدمة أقدمها  -
: ردت الفتاة   بعجلة 

 نعم أرجوك أريد مزيداً من شرائح الجبن لإفطاري..  -
 قطعة!! أراك لم تتذوق منها أي  ؟! حاضر سيدتي.. وأنت سيدي أهناك مشكلة في الحلوى -
 لة.. أشكرك؟ أبداً.. لا مشكأوه.. لا لا  -

برأسه احتراماً منه وغادر المكان يلبي طلبها.. نظرت الفتاة نحوه ثانية بعد أن  أومأ النادل 
 تنهدت قائلة: 

 قوله لك؟!  على اهدأ أرجوك.. لا أعلم ما الذي يجب  -
 رد بابتسامة ساخرة: 

 ر به بعد!! أتعلمين.. كل حديثي السابق لم يصف ما أشع -
 ن:قاطعته بحز

 در الذي تستحقه فعلاً! كفى أرجوك.. إنك لا تقدر نفسك بالق  -
عاد النادل بسرعة ليقاطعهم مرة أخرى بصوت الطبق الصغير الذي وضعه أمامها مرفقاً  

 معه ابتسامة صغيرة ليغادر من جديد.. أكملت حديثها قائلة:
وعتك  عجزت عن إقناعك بمدى ركيف أثبت لك بأن الخلل منهم ليس منك.. لقد  -

ولك.. بينما هم ينشرون التعاسة من حولهم فقط..  وجمالك.. مدى الراحة التي تنشرها ح 
ليتخلل الحزن إلى قلبك بعدها.. كيف أجعلك تعي بأن المشكلة بعقولهم.. بجهلهم.. بغبائهم..  

 وأنت مازلت تلتفت إلى مثل هذه التفاهات.. كفى أرجوك!!  !!بسذاجتهم
ليرفع بعد ذلك كفه  لى قبضة كفه، عد أن أسند ذقنه الصغيرة عسه لها باستسلام ببرأ أومأ

الأخرى ملتقطاً من طبقه قطعة شكولا مزينة واضعاً إياها بجوار شرائح جبنتها 
 المقضومة..  
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 قال لها: 
 البياض...! هذه.. وحيداً ببشرتي السمراء حول هذا  الشوكولاأشعر تماماً بأنني كقطعة  -
 تعجب:كت بصوت مرتفع قائلة بح ض
 لا أحد.. لا أحد!!  !! قطعة الشكولاتة اللذيذة في طبق الجبن هذا ومن الأبله الذي سيتجاهل  -

 تابعت ضحكاتها وهو يحاول إيقافها بصوت أكثر قوة وارتفاعاً: 
 حتماً...! ها ونبلى بلى.. هناك من سيتجاهل -

 أردفت بسرعة: 
 ! من...؟من..  -

 عة لها: ابة سريعد عثوره على إج أجابها بسعادة ب
 مرضى السكري!  -

ابتسم بانتصار وكأنه قد نسي محور الحديث الأساسي.. قالت له بصوت هادئ يناقض  
 صوت ضحكاتها منذ لحظة بعد أن اتسعت عينيها وابتسامتها:

 أخيراً...!  .. أحسنت نعم.. أحسنت.. المرضى فقط هم من سيتجاهلها -
.. لتختم  بالشوكولالذكية بأسنانها الملطخة وحل محلها ابتسامتها ا اختفت ابتسامته المنتصرة

 تلذذها قائلة: 
 هذه...! أنت فعلاً تسعدني كقطعة الشكولاتة  -

مد منديله النظيف لها.. لتمسح آثار الحلوى المنتشرة حول ملامحها.. مبعداً نظره عنها  
 بخجل...! حابساً ابتسامته 

 
***** 
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 ..فقدان
 

 ه!!( )فاقد الشيء لا يعطي
بهذه العبارة رنّ صدى صوتها في أرجاء القاعة بعدما ألقت نظرة غضب ساخرة.. تاركة  

 تحمل تعابير مختلفة!!  وجوه  المكان وخلفها 
 ن سِي ت محفظتها كالعادة.. 

كانت تنسى كل شيء وفي كل يوم، لدرجة أنها تغادرنا دون النظر إلى الساعة خلفها  
 ! معنا!رة متناسية النظام لتخرج مبك

 تنسى إحضار أقلامها لتصرخ بإحدانا كي يحضر قلماً لها.. 
 تنسى أسماءنا ومقاعدنا.. 
 تنسى مشاركاتنا وأفكارنا.. 
 تنسى أي التزام يخصّها.. 

ومن ثم تحدثنا عن الاقتصاد، والتوفير.. عن الوطنية، وعن الابتكار، والاختراع.. عن  
أي شيء لا   عن كلّ شيء، وعنوأبيها الذكي.. جهنمية، زمنها الذهبي، وأفكارها ال

 يخصّنا!!
 وفي لحظات مللها الأخيرة من المحاضرة تختم بأننا نحن جيل نائم!

 جيل يأكل في غير مواعيد الأكل! يتحدث طيلة الوقت في كل شيء وهو لا يفقه شيئاً!! 
 جيل جاهل بالرغم من سماعنا للمحاضرات كلّ يوم!! 

 ن وما الحاجة لنا إذا؟ً! جهزة الذكية الآلزمن! فهناك الأعنه مع اجيل قد يستغنى 
 جيل لا يعطي، ولا يسمع للنصيحة بعدما كانت )بجمل(!!
 جيل صامت فعلياً رغم إزعاجه وضجيجه وفوضويته!! 

 جيل تخجل هي  منه؟! فهي كانت تحلم بأن ينشأ على يديها جيل مختلف متميز وفعاّل.. 
 ولكن سيدتي، لحظة! 

 يء يعطيه؟! الش فاقد وهل 

 
***** 
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 !انكسار

 

كل شيء ينكسر سوى الانتظار.. الكبرياء ينكسر.. الحب ينكسر.. حتى أشياؤك الثمينة 
 سيأتي يوم لتنكسر.. 

ابتسم بسخرية بعد أن قال كلماته المبعثرة وأخذ يحرك كأسه الزجاجية بين أصابعه وهو  
د ليحركه كالسابق..  وشرب القليل منه ثم عاه ينظر لصاحبه المستمع إليه بتركيز.. رفع كأس

 ل بعد ثوان  لرفيقه: قا
 أخبرني أنت ما الذي كنت تفعله طيلة تلك الفترة؟ -
 كنت أعمل كالعادة..  -
 أوه.. أتقصد أنه في طيلة فترة غيابي لم يتغير أي شيء في حياتك يا رجل..  -
 حياتي روتينية..  سيتغير!لا.. وما الذي   -
 ! كسر الروتين؟ولِم  لا ت -
 أفعل كي أكسره؟! ذا ما كيف؟ -
 ألم تكن تفكر بالارتباط منذ ثلاثة أعوام!  -
 بلى.. ومازلت أريده..  !! هه -
 ما الذي يؤخرك إذاً يا رجل؟!  -
 إنني أنتظر أن يتحسن وضعي المادي.. ربما أحصل على ترقية في عملي..  -

ر ن يؤذيه بصوت ضحكاته أكثكأسه بعيداً عنه وكأنه خائف أ ضحك بصوت مرتفع ووضع
لك المبتهج.. قاطعه بعد أن  من خوفه على مشاعر رفيقه الذي سكت مصدوماً من تصرف ذ

 رأى سلسلة ضحكه تأبى التوقف..: 
 ؟! ما كل هذا الضحك ؟! كفى.. كفى.. ما بك -

 كاته بصعوبة بالغة:حاول الآخر أن يرد على سؤاله بكلمات متقطعة تخرج من بين ضح 
 .. كلامك.. مع.. استمعإنك.. اس -
ق قليلة عبرت بين رجل هامد ورجل مرتجف من جراء الضحك حتى حل الهدوء عليه  ائدق

 من جديد: 
آه.. ألم تستمع لنفسك.. إنك تنتظر.. أليس هذا ما كنت أشتكي منه لك.. انظروا لمن كنت   -

 ! رجل...! حالتك مزرية يا   !! أفضفض 
 ...! إذاً ا جعلك سعيداً.. سحقاً لك  أهذا م -

ه الساكنة كملامحه.. كحياته.. بل ككل شيء..  ذ ينظر لفنجان قهوتقال رده الغاضب وأخ 
 بينما عاد الآخر ليتلقف كأسه مشتاقاً لتحريكه من جديد.. ارتشف قليلاً منه وأردف قائلاً: 

 ما هذا البؤس؟! وتنتظر! حسناً إذاً.. أنت ستنتظر  -
 الآخر بغضب: رد  
 .. لانتظار سينكسر يوماً مالا.. ليس بؤساً.. حتى ا -

 وضع الآخر كأسه بعد سماعه لتلك الكلمات وعدل من وضعية جلوسه وكأنه مستعد للهجوم  
 ليقول بصوت صارم: 
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 لا.. الانتظار لا ينكسر.. انظر إلي.. انظر إلي.. -
 لاً: رفع صاحبه عينيه ليلبي طلب ذلك الغاضب الذي أكمل قائ

ً  أنا!هذا   - أحصل على فرصتي في الحياة..   أن.. أنتظر في كل دقيقة  عشت هنا ثلاثين عاما
ي في كل مكان لعلي أبيع إحداها لأعيش منها.. لعلي أجد  حِ و  أدور بل   ثلاثون عاماً كنت

فرصة أعيش بها.. ما الذي حدث هاه؟! أخبرني.. أخبرني.. سجنت خمسة أعوام.. لأنني  
هو من كسرني..  لانتظار.. لكنه ن أكسر احاولت أ  فقط!ن الفقر قليلاً.. قليلاً حاولت أن أسج 

ناّ كان يرغب بأن يسجن بتهمتي.. بأن يعمل في مجالها.. لا أحد.. لا  هو من ذلني.. من م
 أحد.. سوى الفقير الذي يجبره الانتظار على ذلك..

سية.. رجع ليبتلع ريقه بعد  لحظات صمت وعينان مبتلتان ترطبان تلك الأجواء الجافة القا
كأسه وارتشف منه من جديد وأخذ يحركه بصورة  التي مرت به.. ثم تذكر  موجة الغضب 

 قال صاحبه الذي لم ترمش عيناه أثناء تلك اللحظات الساخطة: سريعة هذه المرة..  
أتعلم.. أنت محق.. أنت محق.. نعم وللأسف.. أنت محق في كل كلمة صرخت بها قبل   -

 قليل. 
ثنان وبصورة آلية  د صديقه الحزين.. رفع الاتنهد الآخر وهو يحرك رأسه مشجعاً لتأيي

ما ليرتشفا منها وكأنهما يعبران عن استسلامهما لاعترافهما السابق.. توقف  ه  مشروب  
صاحب الكأس فجأة وأخذ يمعن النظر في مشروبه بينما احتسى الآخر قهوته وأعاد فنجانه 

 غرباً من نظراته العدائية تجاه الكأس:مكانه ليسأل صاحبه مست
 لِم  لا تشرب؟!  !ما بك -
 انظر.. إن هنالك ذبابة قد سقطت بداخله!  -
 حسناً.. حاول إخراجها إذاً.. أين المشكلة؟!  -
 . انظر إليها.. انظر إلى حركاتها.. إنها تبذل كامل جهدها لتنجو! لا.لا  -

رة أوضح.. مناقضاً بذلك طلبه لصديقه  قال ذلك وهو يقرب الكأس من وجهه ليراها بصو 
 ؤيتها فعلاً.. أردف قائلاً: ذي أصبح من الصعب عليه ر ال
انظر إليها.. إنها تنتظر أي فرصة للحياة.. أو ربما تنتظر أي   تماماً!أتعلم.. إننا نشبهها  -

 فرصة للموت.. لكن بصورة أسرع! 
أصابعه.. حين فاجأه صوت النادل  كان شارداً وهو يتحدث ممسكاً بقبر تلك الذبابة بأطراف 

 قائلاً:
 ة؟! سيدي.. هل هنالك مشكل -

 قفز متفاجئاً ليقع كأسه بسرعة على الأرض بجواره.. صرخ الرجلان بصوت واحد: 
 لقد انكسر!  -

 بينما حاول النادل تهدئتهما: 
 فالحال..  حضر لك كأساً آخر  لا تقلق.. سيدي سأ   -
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بطء نحو بر الأمان..  بعينين واسعتين تركزان نحو الذبابة المتحركة بأخذ الرجلان ينظران 
ما بعد ذلك بتعابير متفاجئة.. كان النادل قد اقترب بكأس جديدة حينما توقف  ه  اتقي عينلتل

 صاحب القهوة وهو يهتف بانتصار: 
 لقد انكسر.. لقد انكسر..  -

طق بكلمة.. بينما حاول النادل  نظر إليه الآخر والدهشة مازالت تسكن عينيه.. دون أن ين
 ماس ذلك الرجل قائلاً: المتعجب تهدئة ح 

 سيدي أرجوك.. لقد أحضرت له كأساً جديدة.. أرجوك.. لا داعي للقلق..  -
 رد عليه مبتسماً:

 لا لا.. لقد انكسر..  -
جلس من جديد بعد أن انتقلت له عدوى الضحك وهو يشير إلى تلك الذبابة الناجية ويقول  

 ك ذاتها: الهامد بصورة متقطعة وبصعوبة بسبب سلسلة الضح  لصديقه
 ا.. انظر.. لقد انكسر!! الانتظار.. إنهقلت.. أنت..   -

 غادر النادل متعجباً.. تاركاً الرجلين خلفه.. بتأفف.. منتظراً رحيلهما على عجل.. 

 
***** 
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 ! عن ظهر ق لب

 
لخطواتك.. أرى ما ترينه وما لا ترين.. أراقب كل حركة  دائماً خلفك.. عدد خطواتي مساو  

كل تعابيرك عن ظهر قلب.. منذ ذلك اليوم وأنا أجهل كم   وم بها حتى عينيك.. حفظت تق
 وامتلكتِ وقتي! كنت ترمينني بنظراتك المليئة بالكبرياء، إلا  يمضي من الوقت! فلقد سرقتِ 

نظراتي الدقيقة المتفحصة وكأنني أراك   أنني كنت لا آبه بها فلقد شغلت بنظراتي إليك.. 
دودها! فلقد استطعتِ أن تعلقي رجلاً كاملاً  أعلم ما مدى قوتك ولا ح  للمرة الأولى! لا 

 لحم ودم إلى مجرد ظل يلازمك! بقدميك! وتمكنت يداك من تحويل جسد ب
حينما كنتِ  أتعلمين؟! لا.. لا أظنك أبداً تعلمين! لا أظنكِ قد رأيتني أو حتى شعرتِ بوجودي 

رفتكِ بأني أنا  . كنتِ خلف مكتبي دون معتختلسين النظر من بين ممرات العيادة الطبية.
كِ رسخت في ذهني  نفسي صاحب هذا المكتب.. لقد لمحتكِ ذلك اليوم بسرعة إلا أن صورت

اللمحة السريعة وأنا تركت وتجاهلت مكتبي وحياتي بكاملها بعدها فقط   تلك جيداً ومنذ 
 !لأستعيدها

يام وفي كل يوم  ياتي.. تمضي الأيام والأسحقاً! يا لقوتكِ وسرعتكِ التي لم أر مثيلاً لها في ح 
رغم أنني لا أمتلك ربع    يزداد اشتياقي أكثر.. أراقبك كاللص! تباً.. جعلتني أبدو كاللص

صفاته.. رأيتك تخرجين من إحدى المكتبات التي لا أظنك قد استغرقتِ من الوقت بداخلها  
داخل إحدى المكتبات  من خمس دقائق! يا ترى ماذا تفعل واحدة مثلك بمميزاتك أكثر 
ا  يرة وبمثل هذا الوقت؟! هل تقرأين بهذه السرعة أيضا؟ً! لا أعلم سرعتكِ إلى ماذالصغ
 الوقت.. أم لعدم حاجتكِ إليه؟!  الأهميةتشير!  

ني شعرت حينها لطالما تأملت ما ترتدين جيداً رغم علمي بأنك ترينني لحظتها.. ولك
 حذرك في آن  واحد.. برضاك و

مت مكانه حين وجدتك خارجة من منزلك الذي عل ة من زجاجتيمياه الباردكنت أشرب ال
مسبقاً إلا أنني لم أتجرأ ولو لمرة واحدة بأن أطرق بابك لأفاجئك! ربما لأنني كنت أجهل 

تظار خارج الباب! رمقتني ردة فعلك لعلها ستكون قاسية كملامح وجهك؟! لذا اكتفيت بالان
! فهذه  ةيا للمفاجأجك كعادتي ولكن فاً في مكاني انتظر خروبنظرة خاطفة حينما وجدتني واق 

ير عادتكِ، فلقد ابتسمتِ عمداً وبرغبة منكِ  المرة أبعدتِ وجهكِ عني مبتسمة وبدوتِ على غ
م ذلك لم يحن  بأن ألمح ابتسامتكِ! أتودين إبلاغي شيئاً من خلالها سيدتي؟! ولكن ورغ

لكن انتهى اليوم  نتظاري إلى نهايته بعد والوقت الذي أجهله لأقترب أكثر ولم يصل ا
 كسابقه.. 

هذا الصباح شعرت بنشاط كبير وأنا قادم إليك! وقفت قريباً من منزلك أنتظر خروجك  
ولكنك تأخرت كثيراً ولم تظهري حتى الآن! يبدو أنني مللت هذه المرة فلقد تبخر ذلك  

 المقابل إلى أن خرجتِ  شاط.. أخذت أحرك ساقي كالأطفال وأنا جالس على الرصيف الن
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بسرعة مثلك تماماً! أخذتِ تمشين بخطوات سريعة حاولت   إليّ أخيراً.. عاد النشاط  
 مجاراتها.. يبدو أنها خطواتك الأصلية والحقيقية! إذاً فتلك الأيام كنت تتمهلين من أجلي!  

تِ وأمامك لك ذلك الآن فلقد تعبت وأجهدتني سرعتك كثيراً! وقف  درلك.. أقشكراً جزيلاً 
صائغي الذهب.. كنت تتأملينها بدقة وعلمت حينها بأنك وحتماً قد نسيتِ  محلات عديدة ل

 ليوم! أمري ا 
ابتسمت ابتسامة واسعة! فأخيراً وجدتك ترتدين كل ما أحلم به    و...نظرت إليكِ بتمعن 

 نتظاري قد شارف على الانتهاء!وعلمت حينها وأخيراً بأن ا
ة وكأنك ترينني للمرة الأولى أيضاً!  رينما رأيتني أمامك مباشأسرعت إليك وكم دهشتي ح 

 وت عميق يناقض خفتك المدهشة: ماذا تريد؟! قلتِ لي بص
 أمسكت ذراعك بشدة قائلاً: كيف تمكنتِ؟ كيف تجرأتِ؟ كيف سرقتِ؟ كيف؟! 

 وبخجل! قلتِ بهدوء: سرقت ماذا؟ قلبك!  وكم صدمت حينما وجدتك تبتسمين لي
 ا.. هاتها!لك! هاته ! قلبي؟! سحقاً صحت بكِ: ماذا؟ 

وأخيراً نزعت ساعتي من يدك بسرعة تغلبت على سرعتك ووضعتها في جيب معطفي قبل  
أن تخطفيها مني ثانية.. صرخت بي بعدما أدركت ما حدث قائلة: أعدها لي.. أيها اللص  

 أعدها...! 
! ثم أنكِ يجب أن تكوني  : كيف تنعتينني باللص رغم أني لا أمتلك مميزاتك أبداً قلت ساخراً 

لبك  ممتنة لي فلقد اكتفيت فقط باستعادة ما أخذتيه خلسة مني رغم أنني أستطيع أن أس
 حريتك.. أستطيع سجنك! أنها ملكي.. ملكي أنا أيتها اللصة! 

امي! أخرجت ساعتي الذهبية  ما إن أنهيت حديثي حتى اكتشفت أنك قد اختفيتِ من أم
 يس كذلك يا معصمي؟! كم افتقدناها كثيراً أل ووضعتها على معصمي أخيراً.. 

أخذت أضحك وأنا أتذكر عبارتك الساذجة )سرقت قلبك!( كنت أراكِ حذقة رغم غضبي  
 الشديد منكِ.. ولكن هذه كانت رؤيتي لكِ قبل أن تصل النهاية!

 
***** 
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 !أف أفة
 

ولا   لم يتوقف عن الكلامفي النطق إلا أنه   لثغةكان جريئاً جداً.. فبالرغم من أن لديه 
 لثانية!!  

 هذا ما قلته بصوت منخفض لصديقي المبتسم بجواري..  
نظر إليّ بنفس الابتسامة ثم عاد والتفت نحو البقية ثانية وكأنه لم يسمعني أبداً!! تأففت  

 رجل الجريء من جديد..  سمعي للبامتعاض لتصرفه وأعدت  
ان مستمتعاً جداً  تي يطرحها بأعلى صوت.. ككان يتحدث بصوت مرتفع ويضحك لنكاته ال

 ك لم أستطع النهوض والمغادرة لوحدي..  شعرت بالملل الشديد رغم ذلبخلافي أنا الذي  
 وهو في منتصف قهقهته قائلاً بصعوبة:  نظر إليّ 

 ! لم  لا تشاركنا الضحك يا رجل؟! -
 تبسمت قائلاً: ما الذي تقوله! أنا فعلاً مستمتع!! 

 ير آبه بإجابتي تماماً!!مل حديثه بحماس غنيه وأكأبعد عي
تزحزحت قليلاً من على الكرسي الساخن تحتي! لقد تعبت الجلوس.. التفتّ نحو الطاولة  

ت لصديقي  رجلاً سميناً يلتهم طعامه وحوله جماعة من الأشخاص، قلالتي بجوارنا ولمحت  
 متمتماً:

ل من الأشخاص  طعامه بشراهة دون أن يخج انظر لهذا الرجل!! كم هو جريء!! يلتهم  -
 حوله!! 

كانت ردة فعل صديقي هي ذاتها دون أية إضافة أو اختلاف!! تأففت منه ثانية وأعدت  
أزحت نظري عنه وألقيت ابتسامة صغيرة نحو النادل الذي كان  النظر للرجل الشره ثم  

 مبتسماً..   ينظر إليّ 
تفتُّ قائلاً لصديقي  ن ذلك واضحاً تماماً، اللاحظت حينها بأن إحدى عينيه مصابة!! كا

 بكفي الكبير:  محاولاً أن أخفي شفتيّ  
انظر.. انظر إلى ذلك النادل!! إن عينه مصابة.. أظنه لا يتمكن من النظر بها تماماً!! كم   -

شجاع!! كيف يعمل في مجال يجعله يقابل أكبر عدد من الناس  إنه هو جريء!! لا!! بل  
 أن يرتبك!! فعلاً شجاع!! يومياً دون 

كان اختلاف ردة فعل صديقي هذه المرة واضحاً.. فلقد رمش بعينيه مرتين!! ولكن لم  
 بسرقة النظر نحو النادل المبتسم!! أتأفف الآن بل كنت مشغولاً  

شباب جميعهم يحملون رؤوساً صلعاء وهالات زرقاء  ولكن وفجأة دخل فوج كبير من ال
 تحت أعينهم!!  

قد شاركهم جلستهم  يع حواسي عن النادل!! والمرض كفيلاً بانشغال جم نظرهمكان م
 على أحد حقيقة منظرهم!! وطعامهم وحديثهم.. لم يخف   
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 قلت لصديقي بارتباك وأنا أضرب قدمه بقدمي من تحت الطاولة: 

يا إلهي   .. يا إلهي إن جميعهم مرضى!! يا إلهي أشكالهم ملفتة للنظر جداً!!انظر..  انظر -
 بطولي حقاً!! هم  ما أشجعهم تصرف

وكالعادة تجاوزني صديقي دون أيّة ردة فعل جديدة.. أما أنا فأخذت أراقبهم بتركيز.. أحاول  
 بادرة من أحدهم!! ألا أفوّت أي حركة  

أبعد ناظري عنهم، كنت أحدثه عنهم من جديد، ولكن هذه   عاودت التمتمة لصديقي دون أن 
مدى تفاجئي بهم وليس للحصول على أي اهتمام   رغبتي في التعبير عنرد  المرة أحدثه لمج 

 ل عليها!! في الحصوأو ردة فعل من قبله بعد أن فشلت مسبقاً  
 الجريئة نحوي قائلاً:  لثغتهقاطعني لحظتها صوت صديقنا المبتهج موجهاً 

الوقت يتمتم لنفسه   بك؟!! لم لا نسمع صوتك أبداً!! انظروا له كيف كان طيلة  رجل ما يا -
 بشجاعة بصوت رجولي مرتفع! لا تكن جباناً!! لم  لا تحدثنا فقط!!  

وأخذ يقهقه بشدّة وقد شاركه الجميع الضحك بعد أن حولني في أقل من ثانية إلى نكتة  
 المكان!!

مخنوق نحو صديقي الذي صدمني بردة فعل قاتلة!! وهو يشير  نظرت بارتباك وبوجهي ال
تباً له!!   اً تلك الكلمات الساخرة لكن بصورة مبعثرة!! الضحك مكررغشياً عليه من  إليّ بيده م

 كم هو جريء!! 
 

***** 
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 ! حبر من السذاجة
 

المال أمام البائع وخرجت  من بين صفوف الأقلام أمامي، سحبت بيدي حفنة، وضعت 
  أشبه بحدوث أزمة أقلام من أجري تحت المطر إلى منزلي الباهت، كانت هذه الرحلة 
 حولي، فتحت الباب وخلعت كل شيء، نعم كل شيء!! 

جلست بمواجهة تلك الأقلام لأفتتح كل هيجان في هذا العالم دون أن أصدر أي صوت،  
لم أكن أعلم بذلك ولم أكن أنوي   دامي،أحمر  ه مسكت بإحداها وابتدأت بالكتابة.. كان حبر

لديها دم واحد، لم أكن في حياتي كبقية الفتيات   جميعهالي والتالي ذلك، رميته جانباً وإذا بالتا
لمطر بعيداً عن أية قيود حولي، لم أبكِ  أجري خلف هذا اللون، كنت أجري فقط تحت ا

ى بأحمر شفاه والدتي الذي أفنى وقته ليجذبني  لأرتدي الأحمر في طفولتي، ولم أعبث حتّ 
 نحوه، فلم  الآن أكتب بالأحمر إذا؟ً!! 

ي خلعت  لأنّ م غبتي بالجري تتوقف حين توقف المطر؟!! أ عليها؟!! ألأن ري أنفقت مالاً ألأنّ 
 كل شيء وانتهى الأمر؟!! 

كنت قد  على نسيانه فيه، هذه المرة  اعتدتكان هاتفي ملقى على الأرض في مكانه الذي  
لزمن لمكانه، نسيته لساعات فلم يأبه بي أحد فيذكرني به، رفعته لأرى الزمن ثم رميته مع ا

يد أن أثبت استخدامي له وبأنّ وجوده مهم ومفيد، لا لأعلم الوقت فلم آبه بالوقت  كنت أر
أرقام الساعة متشابهة لدي فلا تخبرني بحلول وقت النوم ولا وقت   مطلقاً في حياتي، كانت

كل جامد  لطعام فلم  آبه بها إذا؟ً!! ألتخبرني بأنيّ أزيد عمراً في مكاني وأنيّ أتنافس مع ا
سيعيش أطول وأينّا سيعمر بينما الآخر سيدفن تحت التراب، بل أينّا سيذكره  حولي أينّا 

 الناس؟!! هنا كلانا سيخسر!! 
قليلة من التفكير ثم   جمعت الأقلام رميتها في الدرج ثم رميت بجسدي العاري جواره لدقائق

بس  ني؟!! قمت بتثاقل ألصوت طرقات الباب المتتابعة، أي زائر هذا الذي أخبره المطر ع
ثيابي من جديد وأنا أتمتم لنفسي لو كنتِ سترتدينها لم  إذاً رميتِ بالأقلام جانباً في حين كان 

ر نقودنا من  نا رميها في مكانها في صفوفها أو بين يدي بائعها الذي سيرفض تحريعلي
ضور المطر  جديد، ربما كان السبب لعدم ذهابي إليه هو عدم رغبتي بالجدال معه في ح 

لهطوله هذا المساء، فتحت الباب بعد أن كاد الطارق أن ييأس، ربما هذا ماكنت  احتراماً 
ير نحيل عار  فلم  ارتديت ثيابي إذاً!! سألته ما الذي يفعله في  أرجوه فقط، وإذا به صبي صغ

ثل هذا الوقت في مثل هذه الأجواء!! أم أن كل من يجري تحت المطر يصل للباب ذاته!!  م
 غير مبال  لحيرتي أبداً: أتشترين منديلاً؟! أجابني بطريقة آلية 

 ماذا!! أتبيع المناديل الآن في مثل هذا التوقيت، من سيشتري منك؟!  -
 ذاً!! ابتسم بسرعة، وقال: ألم تبتليّ من المطر!! جففي نفسك إ 

:  ضحكت على طريقة إقناعه، قلت بسرعة أيضاً وكأني اعتدت على التنافس في كل شيء 
إذاً بدلاً من بيعها!! ثم ما أدراك بأني مشيت تحت المطر؟! سكت لثوان    ولم  لم تجفف نفسك 

 الجفاف!تلّ داخلي، أهلكني ثم قال: لأني أريد أن يب
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خجلت من غبائي فخسرت منافستي  لحظة صمت كافية لإخباره بأنيّ ندمت من حديثي هذا و
اتي ومن ردوده  أسرع من خطواته وخطو من جديد، أدخلته ليجلس، كانت عيناه الصغيرتان  

أيضاً، كانت تبدو ذكية تنطق دون صوت وتفهمني قبل أن أرد عليها، صنعت لنا الطعام  
بابي لذا  وأخبرته حينما كناّ نتناوله بأنه لم يزرني أحد منذ زمن بل ربما هو أول طارق ل

ا من صبي جائع كنت قد استنكرت صوت طرقاته، كان يأكل بطريقة مهذبة لم أتوقع رؤيته
مثله، كان ينظر لي ويهز برأسه وكأن ما أقوله قد اعتاد على سماعه، دون أن أشعر   وعار  

نفسي في منافسة جديدة حين محاولتي للفت نظره فلم أجد ما أحكيه سوى   وجدتني قد أدخلت 
مع الأقلام الحمراء، كنت أعلم أني سأخسر منافسة أخرى حينما فاجأني  ما حدث لي 
ر إلي باهتمام معبراً لي بأنها قصة مثيرة ليقول بسرعة  ي لأول مرة عندما نظ بانتصار

 كعادته: أشتريها منك؟! 
 ماذا!! تشتريها!! كيف ستشتريها؟!  -
 هناك.توجد مدرسة قريبة من حينّا، أبيعها على المعلمين  -

طروح  كانت إجابته تؤكد لي أنه يعاني من مشكلة في اختيار الجواب المناسب للسؤال الم
 الفعلي!!  ي الثانية سؤاليخبرني عن أرباحه متجاهلاً للمرة عليه!! فها هو 

 لم أرد أن أبدو ساذجة لذا قمت بتغيير نمط السؤال من وأين أرباحي أنا؟! إلى: 
 سة لا أن تبيع بها الأقلام!! كان عليك أن تلتحق بتلك المدر  -
 ما! نعم سأكون معلماً يوماً  -

لطفل يعاني فعلاً مشكلة في ربط الأسئلة  تراودني أصلاً، هذا ازالت كل شكوكي التي لم 
منه أمي دائماً الآن علمت كم هي   يما تحذرنبتها، ألأنه متسرع في الإجابة!!؟ كان هذا بإجا

لك كان عليك أن تلتحق بالمدرسة!! كيف ستكون   محقة في حق التسرّع، أعدت عليه: أقول
 معلماً إن لم تدرس!! 

 نني لم أدرس؟! وهل قلت لك بأ -
بله ثانية، لم أعرف كيف يجب أن أرد، أأعتذر أم أشتري منه منديلاً!! هذا  ذلك الأأحرجني 
، ألأنني فقير أب هما تعلمنا يع  في طرق تكفير بعض الذنوب! قاطعني قائلاً: ألأنني شبه عار 
 !! نما تريديلم أتعلم، حسناً أعطني قلماً لأكتب لك  يظننتن هما ترمين

قت فمي حتى لا أجرحه  يس شبه عار  كما يظن ولكني أغل ار  تماماً وله بأنه عكدت أخبر
 ثانية. 

 لا!! لم أقصد ذلك ولكنيّ ظننت...!، ثم صمت جديد، لم  فتحت ذلك الباب اللعين؟!  -
 ددتها له قائلة: إنها من نصيبك!! أخرجت الأقلام من الدرج م 

لهذا    يدفع لي!! ياأخبرني مسبقاً بأنه س كانت جملتي تقول بأني تنازلت عن قيمتها وكأنه قد
 أنفسنا! الاعتذار الذي لا نخدع به سوى  
 جداً! لك من فتاة عاطفية  نظر لها وقال ساخراً: حمراء!! يا

 ا!!لحظة واحدة!! كيف علمت بأنها حمراء قبل أن تجربه -
 ما!ابتسم فقال: أخبرتك سأكون معلماً يوماً 
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ا، قال لي مع آخر نظرة ألقاها قبل  عتاد فعلاً على العيش هننهض نحو الباب ليفتحه وكأنه ا
لفه ليرحل وحيداً ويجمعني بوحدتي مجدداً: أشكرك على الطعام  أن يغلق الباب من خ 

 هذه! ني قصة أقلامي الحمراء بأنك من أخبر تنسي كيفية صنعه كما نسيت  ألاوأتمنى 
 لغضب منها ولا من غبائيصوت ضحكاته كانت تخترق المكان رغم رحيله، لم أشعر با

رغم أنه أنا من  ونسياني الدائم، إنما أغضبني نسبه ملكية تلك الأقلام إليه فوراً وأمامي!! 
ظننته وهكذا   أعطاه إياها إلا أنه كان عليه الانتظار حتى يرحل ثم ينسبها لنفسه، هذا ما

ت ثيابي ورميت  تعلمت معنى تقدير الجميل، هو تذكّره أمام فاعله فقط لا للأبد!! خلع 
ى الأرض وكأن الزمن عاد إلى الوراء وكأن شيئاً لم يكن، تلك الخسارات  بجسدي عل

يستطع أحد أن يشعرني بسذاجتي كما فعل هذا الصبي في  المتتالية لم تحدث لي من قبل، فلم 
ة فقط!! أو ربما أقل من ساعة، لا أعلم فلم يعد هاتفي المرمي على الأرض  ساعة واحد 
 بعد خروجه!! مكانه من 

 ترى أيّ نوع من المعلمين ستكون؟!  هاً له، لم تخبرني ياسؤالاً موج سألت نفسي 
 الآن!صرخت بغضب عالياً: تباً كيف سأعرف الوقت 
 

***** 
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 ..الأحذية

 
 القصير! في هذه الحياة كل شيء قصير حتى أنا لا أمتلك طولاً لبدني 

أكتفي فقط بانتظار مضي الوقت   ى بت ما إن أقع في مشكلةأظن بأنني آمنت بهذه الفكرة حت
 لتنتهي وتتلاشى.

أنتظر ببرود وبدون عجلة أو توتر، فالوقت قصير جداً فلم  العجلة والتوتر؟!  ولكن سؤالاً  
في ذهني دائماً.. هل إذا آمن الإنسان بفكرة داخله تأثر شكله الخارجي بها؟!   واحداً يدور 

الثياب وشعري الضعيف ما إن يطول قليلاً   ئماً ما أرتدي القصير منفلقد لاحظت بأنني دا
  حتى أقصره! هل هذا بتخطيط مني أم أنه لا إرادي؟!  أضعت وقتي القصير بمراقبتي من

إلى عينيّ.. أراقب كل حركة أقوم بها وكأنني أجري  أخمص قدمي حتى وصلت عيناي 
ادة..   دي كأي أمر يصدره عقلي عبحثاً عليّ! بحث لفكرة اخترعها مخيخي وطبقها جس

لطالما كان هذا المخ الصغير هو الزعيم والحاكم والآمر على هذا الجسد الناقص! فكيف  
نت أرتدي حذائي وأنا أفكر  وأقل ما ينقصه الحكمة؟!  ك يكون الجسد كاملاً وزعيمه ناقص 

  مت  دِ حذيتي وص  بهذه التناقضات لاحظت حينها بأن حذائي قصير أيضاً! أسرعت أتفقد بقية أ
أنني لم أرتدِ قط حذاء بكعب عال  رغم أنني أفتقر    يبدوللسابقة!  ها مثيلة  دتها جميععندما وج 

قد لا يتأثر بفكرة آمن   للطول!  ولكنني أخيراً وجدت الإجابة عن سؤالي الدائم!! فالإنسان
اع لذاتي!  فوقتي بها بقدر ما يتأثر بفكرة أراد هو طيلة حياته أن يؤمن بها!!  ربما هذا خد

كما زعمت استطاع بسهولة أن يضم بجوفه مشكلات طويلة دون أن يطلب إمداده   القصير
تد أكثر  صل كل مشكلة على الراحة وتمبأية دقائق إضافية!!  فحياتي طويلة بما يكفي لتح 

سواي  حتى تستوطن في أعماقي لتشكل في نهاية الأمر جزءاً مني!  كل شيء هنا طويل 
صير العاجز حتى  ئق والثواني تضغط على جسدي القن حولي حتى فالدقالطول مهذا ا كان

عن التقاط بعض أنفاسه ليستمد بها البعض القليل من الطول هو الآخر!! فتلك المشاكل  
ي قصر ووهن جسدي فهو ليس قادراً على حملها وعلى النمو في  بضخامتها هي السبب ف

 آن واحد!!  
حاجبي الطويلين!! أبعدت   اشرة إلى وجهي ولاحظت بسرعة التفت نحو المرآة ونظرت مب 

 ساخرة! طويلة( ناظري حينها بابتسامة )
 

***** 
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 !الحجرة الراقصة

 
القيام بإعادته بشكل مختلف.. ختمت حديثها تدرج الألوان غير مناسب تماماً! أظن أن عليك 

ا لتتجاوزه متأملة باقي أجزاء الحجرة.. كان يقف  بصوت طرقتين متتاليتين بكعب حذائه
ه وقد تحجرت عيناه في مكانهما وبدا عليه البؤس والغضب في آن واحدة.. رمى  بأدوات

مين عنه أنت من اختاره..  بالفرشاة أرضاً وتوجه نحوها قائلاً بحنق: تدرج الألوان الذي تتكل
 سيدتي!! 

ناً فليكن! كنت أراه مناسباً الآن أراه بصورة  رفعت حاجبها بسخرية قائلة: آوه.. حقاً! حس
 مختلفة.. قم بإعادته! 

 رد بصوت أكثر غضباً: إنها المرة المئة التي أقوم بطلاء الحائط اللعين هذا! 
عملي!! ثم أني سأدفع لك!! لذا افعل ما أخبرك به  كفى لا تجادلني.. إنه عملك أنت ليس  -

 فقط!! 
ن حاقدتين ثم أردف قائلاً: حسناً.. وكيف تريدينه الآن..  توقف مرة ثانية ونظر إليها بعيني

 بأي لون؟ 
لا أعلم أشعر بأني عاجزة عن الوصول لما في مخيلتي.. أتعلم أظن أن المشكلة ليست في   -

 تها.. ما رأيك؟! الألوان، ربما هي في الرسمة ذا
لقرب منها.. رد  كانت تنظر نحو الحائط وهي ترمي تساؤلاتها نحو تلك النيران المتفجرة با

بعد دقائق قائلاً: لقد قمنا بتغيير الرسمة ثلاث مرات أيضاً! يبدو أن ذاكرتك لا تتسع لكافة  
 ما يجري حولها سيدتي. 

لها فكرة حديثة: اهدأ واسمعني  طرقت الأرض بكعبها من جديد والتفتت إليه بعد أن خطرت 
ور هنا! كان يجدر بنا اختيار جيداً.. الحجرة هذه صغيرة.. من البلاهة اختيار رسمة لطي

 رسمة أكثر حيوية من ذلك. 
 لقد كنتِ متحمسة جداً للطيور! حسناً ما الذي ترشحينه الآن؟!  -
 ما رأيك برسمة للهنود الحمر؟  -
 إنها فكرة غريبة!  ؟! أين الحيوية في الأمر  ماذا! -
 أظن أنها رأيك؟ م.. دعهم يرقصون مثلاً.. ما ام -

 فكرة رائعة. 
 اً أبداً.. دعينا نستبدلها بشيء أجمل! دلا أب -

 قاطعنه: لالا.. لقد قررت.. هنود الحمر يرقصون.. 
 للجمال!  آه يا

تغييرها بعد  لتعاستي.. إنها ليست سهلة الأداء أبداً.. سأموت إن طلبتِ مني  صاح بها: آه يا
 ذلك. 

: أحسن القيام بها ولن تضطر لتغييرها إذاً.   ردت بصوت غير مبال 
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خرية ورحلت خارج المكان بينما هو رمى بالفرشاة نحو الحائط بغضب بعد أن  سابتسمت ب
تلقفها من الأرض لتوه.. وأخيراً قام بطلاء الحائط باللون الأبيض ليعاود تلوينه والرسم  

 د. عليه من جديد في الغ 
مضت عدة أيام قليلة ليرتدي الحائط المتجدد نصف حلته الراقصة حينما جاء صوت كعبها  

ن متجهاً نحو الحجرة الملونة.. توقف الصوت الموسيقي بعد أن صاحت متفاجئة بكامل  االرن
 قوتها:

 يا إلهي.. يا إلهي.. لا أصدق.. هل ما تراه عيناي حقيقة!!  -
انهما واتسعت عيناه بصورة كبيرة وفرشاته الملطخة  كان الرجل قد تيبست قدماه في مك

 م بإرسال تهديدات صامتة لها!! وموجهة بعنف نحو وجهها المتفاجئ وكأنه يق
اقتربت منه أكثر وهي تضع كفها على شفتيها دون أن ترمش عيناها ولا لمرة واحدة..  

مخيلتي إلى  لا أصدق كيف استطعت أن تخرج ما في  !!أردفت قائلة: أنت.. أنت.. رائع
 محترف.. محترف حقاً!  !!أرض الواقع

تصلبة والتي أنزلت الفرشاة نحو  م لم يتغير أي شيء في ملامحه سوى حركة يده ال
قالت له بحماس غير مكترثة لصدمته النفسية: أخبرني أخبرني.. متى ستنهي  !! الأرض 
 هل سيستغرق مدة طويلة؟  الآخر؟النصف 

. تقترب من الحائط وتبتعد من جديد.. وكفاها  كانت تتحدث وهي تتحرك بعشوائية.
 ة.. أكملت قائلة: ماذا بك.. تكلم؟! عالضائعان يتنقلان بين وجهها وشعرها بصورة سري

قال بعد ثوان وكأنه عاد إلى وعيه فجأة: أوه.. نعم.. لا أعلم.. متى سأنتهي منها.. هل.. هل  
 حقاً أعجبتك؟!

ت أيأس منك ولكنك أخيراً نجحت.. أحسنت.. رائع.. يا  حتماً أعجبتني.. آه لقد كد  إلهي!يا  -
 إلهي كم هي جميلة.. رائع رائع! 

ظراته فجأة.. ابتلع ريقه وصلب ظهره ليعدل من وضعية وقوفه وبدا بصورة  نتغيرت 
قال بصوت جدي وواثق: حسناً إذاً.. أريد أجري كاملاً   قليل!مختلفة عما كان عليه قبل 

 حتى أملها لك!
حركتها العشوائية وتوقف جسدها تماماً باستثناء رأسها الذي التفت نحوه بصورة  اختفت 

 تقطع بطيء: نحن لم نتفق على ذلك.. سأدفع لك حين تنهي عملك كاملاً!مآلية قائلة بصوت 
رد بابتسامة عنيفة: لا.. ادفعي لي أولاً.. فنحن لم نتفق أن أستغرق على هذا الحائط ما 

 طليه لعدة مرات! يقارب الشهر.. وأنا أ 
 قاطعته بعصبية: إنه عملك.. عملك! 

قه على نفسي حتى نهاية هذا الشهر.. إنها  ف ولأنه عملي أريد مالي.. لم يبق لدي ما أن -
 مشكلتك!

سكتت قليلاً لتأخذ نفساً عميقاً ثم قالت بهدوء: حسناً حسناً.. سأدفع لك.. رغم أنها ليست  
لكن تعاوناً مني وتعاطفاً مع وضعك الحالي سأدفع لك..  مشكلتي تماماً كما قلت قبل قليل.. و

 أخبرني ما نصيبك؟
 : أمهليني خمس دقائق فقط لأحسب لك أجري.. ةنظر إليها ثم قال بسرع

ها وقالت: لك ذلك.. ولكن أسرع.. أريد منك أن تنهي حائطي بأسرع وقت  يرفعت حاجب
 ممكن.
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قائق المذكورة سيرها.. فلقد قاطعها بحماس ابتسم وهو يومئ لها برأسه موافقاً.. لم تكمل الد
الحائط.. التفتت إليه تنظر باتجاه   يوهو يقدم ورقة صغيرة نحو السيدة المبتهجة الحالمة ف

الورقة قائلة: أوه.. ما هذه السرعة! حسناً أتمنى أن تؤدي بقية عملك بذات السرعة.. هاتها 
 دعني أرى. 

ى نبرة مفزوعة: ما هذا.. ما هذا.. إنه مبلغ كبير..  اتسعت عيناها وتغيرت النبرة الساخرة إل
 لم نتفق على ذلك أيضاً! 

ا اتفقنا على حائط واحد.. بينما ما حدث في الواقع هو أنني رسمت  نصحيح.. وذلك لأن -
الحائط بصورة كاملة لمرتين ولثلاث مرات بصورة غير كاملة تماماً.. وأخيراً هذه المرة  

املة أيضاً.. إذا فمجموعها كلها ست مرات طليت بها الحائط..  الثالثة والأخيرة لرسمة ك
 . .إضافة إلى تكلفة الأدوات والأصباغ

سأدفع لك.. ولكن  ختم حديثه بابتسامة طويلة منتظراً بشوق ردة فعلها.. قالت بحنق: حسناً 
 أريد منك إنهاء هذا الحائط خلال يومين فقط! 

 لك ذلك!!  -
قوة تجاهه.. بينما تلقفها هو بسرعة والابتسامة قد اتسعت أكثر من  أخرجت النقود ودفعتها ب

قت نظرة أخيرة نحو الحائط وكأنها تحاول ان تهدئ  أن أل السابق.. خرجت من المكان بعد  
نفسها من خلاله.. وقام هو وبسرعة بالتقاف فرشاته من جديد مقبلاً على الحائط بابتسامة  

 ي تعال. سعيدة وهو يغني: تعال إليّ يا عزيز
لم تشارف المدة على الانتهاء حتى كانت السيدة المتحمسة تحتل منتصف الحجرة..  

 دة: صرخت بسعا
 آه.. كم هو جميل.. أكاد أبكي!  -

ابتسم لها وهو يلملم حاجياته ليغادر نهائياً من هذه الحجرة الملونة.. قال لها وهو بجوار  
 وأخيراً انتهى عملي.. سأرحل الآن.. باب الخروج: من الرائع أنها أعجبتك..  

 هذا!  قالت بسعادة: نعم نعم.. شكراً لك حقاً.. شكراً من أعماق... ماذا.. ما
تغيرت نبرة صوتها بسرعة وعيناها تتوجهان نحو أسفل الحائط وهي تشير بإصبعها  

 وبغضب تجاهه.. أردفت بسرعة: ما هذا! ما الذي فعلته أيها الأحمق! 
 ا الذي تعنينه.. لم أفهم! رد ببرود ساخر: م

  إنهم كيف! أتسخر مني.. !!صرخت به بقوة: كيف تجعلهم يرتدون هذه الأحذية النسائية
 تباً لك!  !حفاة

 ربماابتسم بسخرية: أوه.. أتقصدين الأحذية.. آه أنت محقة.. كيف لي ألا أنتبه لهذه النقطة..  
 دون أن أشعر!   أثر عليّ حذائك قد صوت كعب 

 ً  لك.. أتهزأ بي.. قم بإصلاحها الآن.. أتفهم!  صرخت به: تبا
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 غيري.  لتجلبي أحدعجبك فلم ي لقد أنهيت عملي إن .. رفع حاجباه قائلاً: أعتذر منك
.. لن  صرخت من جديد وهي تقفز بصورة خفيفة: تباً لك.. أنت أفسدتها.. أصلحها الآن
 أسمح لك بالخروج.. ولن أجلب غيرك ليفسدها لي أكثر.. هيا هيا أصلحها لي. 

دث إلا  ابتسم بسرعة قائلاً: أوقفيني إذاً.. وجرى مسرعاً خارج الباب بينما هي لم تعِ ما ح 
خلفه إلا أنه كان قد سبقها نحو الدرج الخارجي للمبنى.. أخذت  ثوان قليلة.. جرت  بعد

تصرخ محاولة اللحاق به دون جدوى.. خلعت حذاءها لتقذف بكعبها عليه في منتصف  
الطريق إلا أنه استطاع تجاوزه.. جرت ببطء وبحذاء واحد في قدمها.. وبسرعة وقوة أكبر  

رة توقف واستدار نحوها ليلتقط حذاءيها  .. إلا أنه هذه المت به تجاههخلعته هو الآخر ورم
بسخرية وصوت ضحكاته العالية ترن في أذنيها.. التفت من جديد ليتابع الجري بعد أن  

أشار إليها مودعاً لها بحذاءيها.. تاركاً إياها خلفه تصرخ في منتصف الطريق وتقفز بقدمين  
 الحمر! ا.. للهنود حافيتين.. كما الرقصة في حائطه

 
***** 
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 ! روح الشيطان

 
 )إهداء إلى من داسني ليعبر، قتلني ليحيا، وتحية لدمائنا الواحدة( 

عندما تدرك تفوقك على شيطانك دائماً ترى بعدها مدى إتقانك للغرور، للحديث بصوت  
كل وابتكار  تلاق المشاعال  ومتعال، للتلفظ بالألفاظ الصعبة المستحيلة المحرمة عليك، لاخ 

جديد في إزعاج الغير، للظلم ورد الصاع بعشرات الأصواع، وأنك تتقن ضرب من  كل 
 أمامك ثم البكاء منه. 

 تتقن الانجراف دائماً عن الحق والدخول في المتاهات ثم الخروج منها بالمركز الأول. 
 تتقن التلاعب بالكلمات والكتابة بألسنة الآخرين. 

 دالة بعدها. والهروب من الع الممنوعات تتقن ارتكاب كل 
 تتقن العيش لنفسك وسرقة حياة من حولك أيضاً. 

 تتقن كل الكبائر في كل الأديان وكل ملذات الأرض. 
 تتقن الفوز بأحقاد الغير واصطناع القوة فالكبرياء ثم الدموع عند حاجتك.

راً دون أن  قد عشت كثيتتقن حتى التخطيط أثناء نومك والتنفيذ حين الاستيقاظ؛ لتجد أنك 
تتعايش مع أحد، وتذوقت الكثير باستثناء الراحة، وتجردت من كل خطر تخشى وجوده  

 غافلاً فيها عن وجودك!! 
وأن عمرك ليس سوى أعداد متراكمة من المعارك والضحايا حاملاً معهم أحلامك بالسلطة  

 !! ، وأمنياتهم لك بالموت صامتاً ولو لمرة واحدة ةاللامتناهيوالقوة 
أنك متقن لكل شيء سوى الخوف من ذاتك التي أحرقتها أنت ذاتك،  شف متأخراً بثم تكت

 لت نهِي بذلك عمرك الطويل بغتة فلا تبصر ولا ت بك ى!! 

 
***** 
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 النصف!!   ن.. دو ساعةإنها  
 

حينما رأيت ذلك الشال الأزرق الملتف حول ذراعها ليخفف ألم عظامها القادم مع نسمات  
فيها من رؤية أو   حينها بأن الوقت سريع جدًا!! سريع لدرجة تمنع   علمت .. دة واء الباراله

 الأحداث حتى وصولنا لمرحلة الشال الأزرق!!  جِ بالأصح من ملاحظة الزمن وتدرّ 
  من الصوف أجساد متراكمة لا طاقتها، تصنعفوق   النساء، تعملكانت والدتي امرأة كسائر 

 على صنعها فقط!!  دالاعتياد تصنعها لمجر روح!!سكنها ت
تتألم بصمت وحينما تصرح بألمها يكون ذلك عبر تأوهات صغيرة يتخللها عبارات شكوى  

 أنتبه ولا لمرة بأن أمي النشيطة هي إحدى كبيرات السن!!   السن، لممتوارثة بين كبيرات 
 ل ذاته!! مسببها ذلك الشاكانت صدمة كبيرة لي! صدمة مؤلمة! صدمة واقعية ومنطقية جدًا 

 أثناء هذه اللحظات المتألمة لامسني صوتها قائلا:

 بجانبك على الطاولة. نظارتي.. إنها .. أعطنيبني -
كان هذا الطلب عبارة عن نكتة ساخرة موجهة لي!! فلطالما أعطيتها نظارتها ولكن هذه  

دساتها  رة أرى زجاجات ع المرة الأولى التي أنتبه فيها لشكل إطار النظارة الطبية، لأول م
شفافة والسحرية!! فهي بالنسبة لي تغير صورة الواقع أمامي بمجرد مقاربتها لعينيّ!! رغم  ال

 هذا فوالدتي لا تستغني عنها أبدا!! بالفعل هي سحرية!! 
 صرخت بي قائلة: 

 بك؟!! لماذا تقف هناك؟!! أحضرها لي بسرعة!!  ما نيّ ب    -
يت كفيهّا يرتجفان باتجاهي  حينما رأ  ص عقْت  .. وكمهامنها مسرعًا وأعطيتها ل اقتربت  

يحدث!! كيف لجميع هذه الأدلة الإنولاد معاً الآن!! وكم   ي لذاما !! اما هذ لتمسك بالنظارة!! 
..  فصلها أو إبعاد أحدها بأي عذر وهمي هي شبيهة بالتوائم السيامية!! حيث يصعب عليّ 

 أجلي أنا فقط!!  من
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..  الحادية عشر ليلًا  إلى الجدار وهي مشيرة بسباّبتهاة على نهدًا نحو الساعرفعت  رأسي مت
 !!! كيف ساعةالحزين بل المفجوع نصف   قد مضى على سرحاني كان

لذلك أن يحدث؟! كيف للوقت أن يهرب مناّ وبكل هدوء خارج عن إرادتنا بإرادتنا!! حينما 
داخل حتى  رعة للعبرت بصوت مرتفع عن الساعة تفاجأت والدتي كثيرًا ورمت بكتابها مس

تنام! وهي تتمتم قلقة بأن الوقت تأخر كثيرًا!! وكأنها باستعجالها قد تأخرت على أحد  
إنها تنام لأنه يجب أن تنام في زمن محدد فقط!   مسبقاً!!معه على موعد  أحلامها الذي اتفقت

 فلا مكان للنعاس لديها!! 
ا، ابتسمت له! لا أعلم لم !!  دتي غدً الأريكة ينتظر ذراع وال .. فوق رأيت الشال الأزرق يتدلى 

  ويصاحبها ولكن كل ذلك يوميا، يجالسهاولكن شعرت بأنه يشبهني تمامًا!! فهو يلاقيها 
 بصمت شديد وبجهل أشد وبقلةّ ملاحظة من كلينا بعبور الزمن وبجميع أحداثه!! 

.  . حولي ثما يحد! وشاهد جميع ملا تنأرجوك   .. )أمسكته بقوة ولففته حول عنقي هامسًا
 !!(.معي

 
***** 
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 ولأننا لعبة فبلا منطق! 
 

حكى لي   .. لطالماقوة خارجية دون ان تدب بنِ ا الحياة .. تحركناكما احجار الشطرنج نحن
بلاهة   .. نزدادبؤسا عن السابق  أكثروالدي عن التاريخ وفي كل مرة يكرره لي ارانا 

كل مرة أوجه السؤال الى نفسي بدلا من   . وفي.وتزداد مقابرنا إعمارا بخلاف مساكننا
لزهايمر وينتصر بحضوره في  الم يحمله التاريخ حتى جعله يتغلب على ا .. ايوالدي

 ذاكرتك!!؟ 
كنت اكتب أبحاثا عن العدوى وكيف لتلك الأمراض ان تتوارث حينما حكى لي عن مجزرة  

خ الا بالتواريخ فقط!!  التاريحديثة بسيناريو مسروق وابطال مجهولي الهوية لا تختلف عن 
 لهوياتهم...! نكترث مجرد ارقام انتشرت حولنا حتى بتنا لا نستنكر أعداد المغدورين ولا 

كان يسرد لي بحزن خالطه الاستسلام انتقلت لي مشاعره من نبرة صوته الخافتة ونظراته  
قد   هاايضا فلبرهة عن الاستماع وعن الكتابة وعن التنفس   .. توقفتالسارحة ليس ببعيد

تي  لماذا استهلك وق  إذامن المنطقي انتقال المرض بالعدوى؟!  .. أليس بادر ذهني سؤال جديد
  أحد بالكتابة عنها!! بينما من غير المنطقي عدوى المشاعر!! كان يجدر بي اعتبارها 

تبتسم لمجرد رؤيتك لوجه باسم وتضحك لسماعك  .. ان العجائب السبعة في هذه الحياة
 تشعر بالنصر ثم الخيبة في كل مرة تقرأ بها التاريخ!  .. انصوت ضحكاته

اخر من كلماته او كتاباته دون وجود بكتريا لا  ان ينتقل إليك شعور شخص اخر في عالم 
 إليك!! ترى بالعين المجردة تحملها 
بحجر شطرنج لتعود   بشري ولستوللحظة بأنك  .. تشعر تشعر بحزن غيرك وسعادته

 لعبة بلا خيار بلا منطق بلا حياة.. لة البعدها لمحلك على طاو
 يقاطعني صوته صائحا انا الفائز بلا منازع!!! 

يخادع نفسه بالشطرنج من   .. انهبحث على ماذا يهتفأفكار  تنفست خارجة من بركة الأ
 جديد!! 

 
***** 
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 ! وجََع  
 
بنفسه،  ثر ثم تعضج بداخلنا وتزاحم   غلبنا، قدحينما لا نرغب بالحديث ذلك لأن الحديث قد 

 حينها أن الحديث مؤلم فنتألم صامتين..  نعلم
ن للمكان وتراكمت  وكما الأجواء حولهما فبحلول المساء ازداد الوافد اً كان الطقس متعكر

ضجيج متابعي المباراة بضجيج أحجار نرد  الأدخنة المنبثقة من الأنوف والأفواه وتداخل  
ة بذلك نتيجة اللعبة دون جري خلف الكرة  حاسم الطاولة متنقلة بين الأصابع لتطير وتسقط

وبلا حكم ولا معلق ولا جمهور إنما بالحظ فقط! إلا أن مشاجرات نهايتها لا تقل شدّة عن  
ان الرجل أحد الأطراف فكيف  عن المنطق ولكنه متوقع طالما ك بعيداً  يكون الأمر .. قدتلك

 بكونه جميع الأطراف إذًا.!! 
بي ليحضر له مزيدًا من الشاي ثم دفع بظهر كرسيه  ك الصالتفت من حوله وصرخ بذل

 تلك:الخشبي إلى الخلف لينطق بعد دقائق الصمت 
 إن الحديث قد يمدك ببعض الراحة فلم  لا تجربه!؟  -
 أتقنه...! لأنني لا  -

 قائلا:رفع حاجبيه بتعجب 
 أنت!! أنت لا تتقن الحديث!! إذاً أخبرني من الذي يتقنه!!  -

 ة: صغير  رد بابتسامة
 ربما كنت أعني عدم إتقاني الصبر عليه.  -
 أو ربما كنت  تعني عدم إتقانك الصبر على نتائجه!!  -

معاً بوتيرة واحدة بدت وكأنه متفق عليها مسبقاً رغم اختلاف المعنى من   الاثنانضحك 
 ثوان قليلة من الصمت وأردف من جديد:  ،خلفها

 !قوله لذي يصعب عليك ا  .. ماكما بهيا أخبرني  -
 ! يما بأتريد حقاً أن تعلم.؟ بل أقصد أتتفهم حقاً  -
 شيئا...! دعنا نجرب لن نخسر   -
 نخسر! وربما قد  -
 سنخسره؟! أتقصد وقتنا أم الجهد الضائع؟!   يلذ اما  -
 هذا ولا ذاك.!  .. لا لا -
 إذا؟! ماذا  -
 من محبتنا.! بعضنا، أخوتنا، صداقتنا، الباقي -
 لذي فعلته وماذا حدث!؟ ا  اتعنيه!!؟ م ي لذاما ماذا!!  -

 ضحك بهدوء وقال: 
 أراك قد انفعلت قبل أن تفهم شيء!!  -
 ! يما يقلقنحديثك ونظراتك تفسران ارتكابك لأمر سيء وهذا  -
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 قال بسخرية: 

 أنا صامت!  ونفهم،ونفسر قبل أن نستمع  نقلق، ننفعل، نظن ولأننا  هه!!  -
 ! صمتال لكنك الآن مجبر على الحديث وليس بخيارك  -

 مجبر؟! رد باستنكار: ولم  أنا 
 أكبر:أجابه بانفعال 

 أعرف! لأني أريد حالاً أن  -
تجبرني لرغبتك بالمعرفة فقط!  -  أو 
 من حقك أن تصمت وهناك أمر سيء قد حدث!  .. فليس نعم أجبرك -
 والحرب! بين السلم  الاختياربل من حقي   -
 ك!! ءِ طاأنانية منك أن تختار راحة بالك مقابل مواجهة أخ  -
 !!؟ كما باهدأ  -
حق يجعلك تتخذ القرار بمفردك دون الطرف الآخر فقط  أي  الحقيقة،لا لن أهدأ لأنها  -

 من تحمل قراره عليك!؟  مواجهته،لخوفك منه من 
 عن أي ذنب وأي خوف تتحدث!؟  -

 نهض بغضب دافعاً بالكرسي بعيدًا صارخًا: 
 !ليسمعنكن محلي يحلالا حديث بيننا بعد الآن ودع أنانيتك وصمتك  -

واتجهت الأعين جميعها إليهما للحظة بدا المكان وكأنه اختفى الضجيج من المكان فجأة 
 صورة ساكنة خالية من الحياة.. 
 جديد: رد بهدوء ساخر أحيا المكان من 

 أموالي! ولكن لتعلم قبل رحيلك أني قد غفرت لك سرقتك من  حسناً، -
وتمتمات غير مفهومة محله نهض مبتسمًا بأسف    ريعةزال صوته الهادئ وحلت التفاتات س

 ئلا:قا
 لا تعتذر فلا حديث بيننا بعد الآن أوليس كذلك!؟  -

الواهنة عن وجهه واستدار بجسده ليرحل تاركًا تلك العقول تتضارب   الابتسامةاختفت 
 لتفهم.! تاركًا كل حديث صامت خلفه. 

 
***** 
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 القطة!  يكعين

 
شيء ملقى حولها   المهترئ، ككلوستائرها وحذائها   ، كسريرهاحجرةالباهتة  كجدران 

طرق الباب كإجراء شكليّ   حتىّ، حينماكانت ملقاة أيضًا بلا حراك وبلا أي محاولة للحراك 
من النافذة ليزيح الستائر   منها، اقتربالإذن  لانتظارلا أكثر دخل  وهو عالم  بأنه لا داعي 

ها  فييحتاج لمن يرافقه في كل مرة يكون  انه، وكأنممكا عن أشعة الشمس حتى ترافقه في
تنظر إليه إنما اكتفت برفع جسدها قليلًا   سريرها، لمأمامها! التفت نحوها ابتسم وجلس أمام 

 قبل سؤاله المعتاد:  مجيئه، تنحنحكردّة فعل على 
 وكيف أنتِ اليوم؟  -
 أأخبرتهم برغبتي الخروج من هنا؟ -
 نعم فعلت...  -

 ثم أردف: لا يمكنك!  ثوان  صمت  ل
 بعد!  الآن، ليس صمت  آخر قبل أن يضيف: أعني ليس 

 يرحل الصمت بعد!  عليها، ولم كان التوتر قد صاحب صوته بينما السكون ظلّ مهيمن
 وقالت: دقائق لتنظر إليه أخيرًا ابتسمت 

  الذي؟! ليس هو عدجلدي الأج لما تنظر تحديدًا؟! أى هكذا؟! وبم  تفكّر؟ أو!! إل لم  تنظر إليّ  -
اعتدتَّ عليه سابقاً أليس كذلك؟! أم إلى تلك الدهون التي دعوت  كثيرًا لأتخلّص منها قبل أن  

 تتخلّص  منيّ!! 
ضحكت بوهن ثم أردفت: أنظر!! ها أنا بلا دهوني ولربما هي من اختارت الرحيل حينما 

 كجسدي!! أيقنت أنه لا فائدة من البقاء في جسد راحل قريباً  
 !! ى، اصمتيفك -

السمكة!! فأين تلك الشعيرات من   كعيناضحكت ثانية قائلة: أم أنك تنظر لعينيّ التي باتت 
 حولها!!

 ؟ أقدامي! تعلمين بأن الجاذبية بين عينيكِّ لا تحت لا أ ! القطة، جميلة كما عينا كلّا، عيناكِ  -
 ضحكت بوهن ثم أردفت: 

 وأنت؟!  -
 ماذا بي؟  -
 ن النظر إلي؟! اكماذا عينيك حتى تصبر  -
 لك الواقع!  كمرآتك، تحكيعيناي  -

تسعى لإخفاء خليط مشاعر الضعف والأسى مع قليل   عنه، كانتضحكت وأبعدت وجهها 
 الخجل أيضًا، قالت بعد دقائق: 

ما الذي  ذي بعد الموت!! أجبني أنت أولا ال بالتلفاز أحدهم يسأل آخرًا ما أتعلم، سمعت  -
 ! بعده؟

 كفى أرجوكِ!!  -
  ينتابك الفضول لمعرفة ذلك! أتدري بماذا أجابه؟!لاأ -
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 حتى تصمتي!!  راخِ لص  با  الرغبةلا ينتابني سوى  الفضول،لا ينتابني  لا، -

 سوى صوت عقلها العاجز:  تسمع أحدًا تابعت حديثها وكأنما لا 
  حزن لالموت، ايموت بعد  بعده، بماسأخبرك بما ليس  ، ولكنهما بعدلقد قال له أنا لا أعلم  -

لحاجة إذًا لعلاج مرّ يقضي  ا  ألم بعده ولا مرض حتىّ!! فما والفقر، لاوالقهر وحتى الظلم  
!! لم  لا أريد الموت  أيضا، لكن على حواسك وينهيها!! كان جوابه يخبرني بأن للموت جمالاً 

 رغم ذلك!! 
 قاطعها:بتضرّع عن شيء ضائع في وجهه حتى  تبحثكانتا الخائفتان عيناها 

 ة على التلفاز!! أخبرتك بأنك لن تموتي قبل موتي!! ناللع -
 مجددًا: بعد ما رأته يحاول إلمام نفسه  بإراحتها، قالتغضبه وصراخه كانا كفيلان 

وهل للغضب والصراخ أن يزيلا الخوف عن نفسي بدلًا من إدخاله عليّ!! كم هذه الحياة   -
 ريبة!! لا شيء بات يسير كما يجب أن يكون! غ
الموت مقدسًا قبل دقائق!! لن تموتي حتى وإن التهمكِ  صحيح!! ولهذا جعلتِ  م آوه!! نع -

 المرض! 
 الدرجة؟!! أتثق بنفسك إلى هذه   -
النار!! كيف إذًا   تهمتكِ ال حيّة أمامي من بعد ما بكِ!! فها أنت  بنفسي، إنمالا أثق  لا، أنا -

 بمرض!! 
 مشوهة!  هي عيناك تزلّان بما تراه بي! وتذكّراني بأنيّ وها -
 لا بل تذكرانك بأنك قطّة! فلا تخشي الموت إذًا لم يحن وقته بعد!!  -

ضحكت عالياً وبصخب أصمّ سمعه عن طرقات الباب المتتالية قبل أن تدخل سيدة كبيرة  
بّلت جبينه وجلست بجواره بعد أن غطّت ركبتيه السن تمشي بصعوبة نحو مكان جلوسه ق

 له بتودّد:  لبنيّ، قالتا المرتجفة وكفيّه الباردة بشالها 
 ما الذي أتى بك  يا مرآتي إلى هذه الحجرة؟! ولوحدك؟!  -

 ابتسم ليحرّك تجاعيد وجهه الساكنة عن مكانها قائلاً:
 !! جديد هنا، منلست  بوحدي!! فها أنا ذ ا والشمس وعيناكِ  -

 
***** 
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 ..ور وح  راَئحِة  
 

الخشب برائحة البحر الرطبة ممزوجة بعبق   ن شرفة م ملوناً، أريد  اً صغير  أريد منزلاً 
 القهوة السوداء التي لم أتذوقها قط في حياتي!

ثم   أن أضعها أمامي لأتنفسها اليقين، أريد لأنني آمنت بها غيباً دون أن أطلب المزيد لأحقق  
 وحياة! روح، حكايةالروائح  .. فلخليط أسكبها باردة على الرمال حولي

 لنا! لم يخلق  ويقتلنا، فهوا فالكمال ينهينا نأريد قصة حب ناقصة تشبه
حول   مثلها، لأحومأريد جناحين كبيرين وثلاثة قلوب ومائة عين لكن دون أن امتص الدماء 

لا أكتفي برائحة الرمال ولا بالكتابة على الحياة بكل جوارحي ف ! لأعيشالعالم لا حولي 
 الورق! 

 فقط! مثلما تكتفي هي بدمائي لتحيا 
سوى آثار وخزاتها    يئاً صة أكملهّا ولأنها كاملة تسلبني دمي فلا تضيف لي شقأفلأنني نا

 جسدي! على 
 هذه! نظريّة  نظري، أيأريد ذلك النقص الذي يجعلها كاملة في 

 خالي: القهوة واحتساه بسرعة ليضيف بعد أن أعاده إلى كفيّ  نسحب من يدي فنجا
 جديد؟! ن م  يما قلتلم أفهم أيّ شيء أعيدي عليّ  اعذريني -
 كنت  أقول ماذا أطبخ لك على الغداء!؟  -

 يقول: بتحريك جسده المائل لينتصب في مكانه بتركيز حتى  هذا السؤال الصغير كان كفيلاً 
 تصنعيها!بما فطائر اللحم أفضل!! منذ مدة طويلة لم ما رأيك بحساء الفطر؟ أو ر -
 فقط! آوه صحيح!! منذ أسبوعين  -

ً يزال ممتلئ ما كفيّ، كانبين  البارد الفنجانإلى  نظرت ، فاختفىابتسم لي ثم خرج   بالقهوة،   ا
 تلك! لله!! فأنا لا أجيد الطبخ أصلا فكيف لي تخيل صنعي لفطائر اللحم  شكرًا

حو شفتيّ للمرة المائة من بعد توقفي عن عدّ  ن نالفنجا ي، رفعت نفسضحكت لنفسي على 
خل صراع بينهما فهو ثابت وهي ترتجف  داإليها فأتجمد ثوان   حياتي، أرفعهالمرات في 

 مجددًا؟! ! أقصد ؟بسرعه ثم أنزله إلى مكانه من جديد أتنتصر هي ثانية
وف قد يجعلنا ننتصر قبل  إلا أنني علمت بأن الخ  هما بداخللمخيف في تذوق ا لا أعلم ما

 أحياناً!!دخول المعركة 
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لم يشرحها  التفاح، لذا نها تحت شجر ياة عنظرية أخرى لم نسمعها عن أولئك الباحثين فالح 
لي معلمنا فباتت لي أصعب من تلك النظريات التي شرحها سابقاً هو ونسيتها أنا فورًا فلم  

إلى روائح إلى صور إلى حياة  ولا لقلم، تحتاجأفهم سوى أن النظرية لا تحتاج إلى معلم 
الذي يبهجك لا عن  لنقص ا  المغلق، إلىعينيك المفتوحتين وفمك  أمامك، إلىمتحركة 
 يفنيك! الذي  الكمال

 قالت:صوت أمي القادم أعادني لها حينما 
 ترميها!إلى متى سأضطر إلى شرب قهوتك باردة حتى لا  إلهي...! يا  -

 بابتسام: أجبت 
 الرمال! تسمحي لي بسكبها على  باردة، أوإلى أن تحبيها  -
 ريدين شيئاً من هناك؟ ات أتمن السوق بعض الحاجي .. حسناً، حسناً، سأجلبآه -

 بالضحك: رددت بحماس ممزوج 
 لأكمّل ها!قصة حب ناقصة  أريد، أريدنعم  -

 
***** 
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 !في وسط المعمعة

 
وسلطة بجنودك   من قوة كما لديأحجارك تترامى فوق رأسي كنت دائما تحاربني بكل 

مزيدا من الرعب   ي إليك ذلك السواد الذي يجتاحك يضف .. كانوخيولك ومن خلف قلاعك
والرهبة.. أما أنا لطالما كنت أمثل البياض الناصع بجيشي البسيط.. أراه دائما بسيطا مقارنة  

تملك ما أملك وبنفس الأعداد أيضا!!أخذت   أنك .. رغم بجيشك القوي العنيف الصامد دائما
  لكن.. وهاون ان أجد من يعالجها ويداويتقذف بي وتقذف وتلحق بي وبجيشي الإصابات د 

ك بهجمة سترديك قتيلا أيها ئأفاج  أن هذه المرة كنت قد قررت!! لا بل خططت ثم قررت 
ان أضحي بعدد كبير من جيشي   الملك ولكن حتى أقوم بهذه الهجمة وأنفذها يجب عليّ 

ية!! فجيشي  العزيز؟!ولم الكذب!! أنني اضحك بل وأسخر من نفسي فلا يوجد هنا أية تضح 
إرادة مني ورغما عني وهذا كله خارج دائرة التخطيط فأين ه دون العزيز تقل أعداد 

التضحية هنا؟!إذن فهذه الهجمة هي بمثابة ضربة حظ قد تنجح وقد تفشل لذا سأقوم بها ربما  
ليس لشجاعة مني وإنما سأجازف لأنني مضطر للمجازفة فلا يوجد هناك خيار آخر وإن  

جهك واندلعت الحرب التي هي عادة  ي لأواأخيرا حان الوقت وتحركت بجيشكان أسوء !!و
حربك!! وتطايرت الجثث أمام عيني بلحظة خاطفة لطالما كنت قوي شرس!! وبوهلة  

ونجحت معي   ييا عزيز سريعة سقطت أيها الملك في وسط هذه المعمعة!! لقد فعلتها 
زمجرت بسخط وغضب شديد    ضربة الحظ هذه وأصبحت الحرب حربي أنا ولأول المرة!!

من الهزيمة التي أتمثلها أنا دائما لا أنت!! فلم الغضب عزيزي؟!صرخت بي  ك مللت وكأن
!! إنها مجرد صدفة أليس كذلك؟! إنها رمية من غير رامي أليس كذلك؟! أنت لم  قائلا: تبا

غضبه  تتعمدها حتما أنا أعلم ذلك أعلمه فاعترف بهذا أفضل لك!!قلت مبتسما وقد زادني 
عم أنت محق أنا لم أتعمدها ابدا!! أنا عشت طيلة حياتي أخطط  ذاته: نلذة أشد من لذة النصر  

وهو يصدر صوت زمجرته المخيفة   لها!! نهض بعدما رمى بطاولة الشطرنج عليّ 
 ممزوجة بكل أنواع الشتائم!! كل هذا الغضب من أجل أول هزيمة له!!تأكدت 

ر وجاهل للذة  لنصر خاس ئا حتى تسلبك آخر!!فمدمن اشي  كلا تعطيحينها بأن هذه الحياة 
 ! النصر بعد الهزيمة!! فالنهاية هي مجرد لعبة شطرنج فلم الغضب عزيزي

 
***** 
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 نعيش لننتحر! 

 
تلك اللحظات التي نمسك بها قلمًا   .. حتىالأشياء راحلة عنا يوما ما  .. كللا شيء يبقى لنا

  .. كيف يجف بهاحظة التي به أحد سوانا ستأتي الل بلا يكتنعجب بخطوطنا فيه ونقاتل حتى 
لنا أن نجمع في دواخلنا تلك البساطة في حب الجمادات بينما نتكابر على مشاعرنا فيما 

 بيننا!!
 لإنسان؟!! من ا اً هل يعقل أن يكون على وجه الأرض مخلوقاً أكثر تعقيد

 كيف سيكون ذلك المخلوق؟ كيف سيبدو؟ كيف سيتحمل العيش أكثر!!؟ 
 يعقل وجود مخلوقات تقتل ذاتها كما الإنسان!؟ ساؤل بهل أو ربما من الحكمة الت

 يصعب علينا العيش معها ننتحر!! نعيش، وحينمانحن نخلق لأنفسنا تناقضات حتى 
اندفاع تحمله أصابعنا  صدورنا، أيّ مشاعر نحمل في  رؤوسنا، أيّ أيّ عقول نحمل في 

 وأيّ بؤس تحمله قبورنا!! 
التاريخ قبل اليوم!! لم أشهد بشاعة في التاريخ  أكتب عن  اليوم، لم لن أكتب عن التاريخ بعد  

 كبشاعة اليوم!! 
نموت كي نصنع من أجسادنا   أمواتنا، نحننموت لقلة  أحياء، ولانحن نموت ليس لأننا 

 التاريخي!  .. للعدوا وأجنتنا النفط لهموقلوبن
 ولمثل هذه التناقضات نحن ن قت ل ون قت ل وننتحر!! 

 
***** 
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 ! فَ افسَجِين زِ 
 

حينما تقتسم من روحك جزءًا صغيرًا لتراه ينمو بعينيك وأنفاسك فيأتي من أوهمك تلك  
 السعادة ويسلبه منك!! 

ا  حينها تعلم بأنه لا وجع في هذه الحياة يساوي ذلك الوجع ولا عقاب أقسى من أن ت عم 
ترب ثم  ه حولي تقكل مرة أشهد فيها على زفاف أشتم رائحت مبصر. في عيناك عنه وأنت 

كل مرة أخرج بها للحياة أجدني مازلت سجين   السعيدين. وفيترحل بعيدًا برفقة العروسين 
ظننت أني شخص هادئ مسالم لا أبحث عن المشكلة حتى لا أرهق   وبكاءه. لطالماضحكاته 

لأكتشف الآن أنني قد اعتدت المعركة وأبصرت وجود المحاكم من   عقلي بإيجاد الحلول 
دًا على الحديث بنبرة عالية هائجة وحافظت على موقع الهجوم في كل  تدربت جيحولي و

ً أنني لم أكن مسالم تبها، تمنيجلسة وتشربت الهزيمة حتى تشبعت حواسي كلها  وأنني  ا
لقت  مع المشاكل لت خلق الحلول معي فلا أكون الآن مهزومًا رغم كل جهودي!!   خ 

إنما أبحث عن روحي التي تجزأت وبهتت   أبحث عنهلا إنصاف دائم في هذه الحياة لذا لا 
أبحث عن   وكل سعادة زائلة لذا لا أبحث عنها إنما جديد،وذبلت وح رمت من لملمتها من 

وكل جرح في يوم ما يلتأم لذا لا أبحث عن   ،يحولتلك الرائحة التي سلبتني الإحساس بمن 
ي في كل مرة أقوم بها  ه بداخلدواء ولا أجري خلف طبيب إنما أجاهد فقط على ابتلاع ألم

بتمرين الذاكرة حتى لا أنسى ملامحه الصغيرة المتغيرة بعد كل يوم وكل عام من عمري  
ذنب يستحق كل ذلك العقاب وأي عقاب يستمر كل ذلك الزمن وأي    دونه. أيف الذي توق

 سعادة آمنت بها قليلًا وكفرت بها عمري المتبقي كله!! 
م الإنسان قطعة  وه كيانه بأجمعه ليلجأ مستضعفا إلى مطرقة من خشب كي  منه فيتكيف ي حر 
 منه!!  ى ما تبقيستردها بعد أن خسر 

كيف لإنسان أن يرى المستقبل متعلقاً بذلك الصغير متجاهلًا بعده جميع إنجازاته الماضية  
 التي أسند عليها مستقبله في ذلك الوقت!! 

 بعد ذلك الزمن الطويل!!؟  حقائقنا صير!؟ أم أننا نتعرف على أنتغير كثيرا في زمن ق 
به ونرغبه دون تخطيط دون   ر ما نشعنظن بأننا نسعى لهدف قد رسمناه بينما نجري خلف 

 وعي دون شهادات نعلقها على الحائط خلفنا!! 
ً أعلم بل ولا أعي   .. لا لنكتشف أن سعادتنا مغايرة لما كنا نهدف الوصول إليه سوى   شيئا

 البعيد.   صغيري  إلى.. أنني أقاتل للنظر إليه

 
***** 
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 وحَيدةٌ هِيَ كَحبيِب ها الجبان! 
 

لم أكن أعرفني جيدًا قبلها وها أنا   القصة، وشعرك الطويل الذي حينما قصصت ه ابتدأت معه  
كم يدهشني صعوبة أن تعيش إنساناً! كنت أعلم ذلك ولكني اعترفت   وبك،ذا ازداد جهلًا بي 

حجرة منزلك،، أن تعمل جميع حواسك على أكمل   غم أنك في بها مؤخرًا،، أن تكون تائهًا ر
ولك بصورة،،رائحة  ،،أن تحيي الراحلين عنك من ح يئاً وجه دون أن ترى وتسمع وتعي ش

أو حتى قلمًا قد لمسته أناملهم صدفة،، خربشة لا معنى لها على طرف منديل تحضنها  
آن واحد ثم تبحث عن   وتخشاه في بكفيّك لتخبئ بها أرواحهم وتبكي،، حينما تشتهي النسيان 

سحر يطفئ ألمك فليس هناك دواء لألمك بعد،،أن تؤمن ببعض المستحيلات وكثيرًا من  
آخر ،، أن تخترق القوانين التي كنت  قد وضعتها   ات فقط لتتمكن من العيش ليوم  التفاه

ر  سهل الأمولنفسك ولي لعلّ باختراقها يتغير وجعك لنوع آخر،، أن تسأل نفسك كل يوم لم  أ 
 لنا أصعبها علينا،،لا جواب حتى الآن،،نموت ونحيا ،،نحيا ونموت فلا نشعر بهذا ولا ذاك. 

 أم أنها الأمومة؟   الحب،لا أعلم أتتحدثين عن ردّ بصوت متقطع: 
 بها: أتحدث عني وعنك.  ئِل تابتسمت لتجيب بذات النبرة التي س  

 يجعلنا الحب ضعفاء وجبناء هكذا!! أ -
القلب بالقوة، ويجعل رجيح العقل أبلهًا، يخفف وحدة الوحيد لبرهة،  هم ضعيف الحب يو -

!  ببطءويترك العنيد ذو المبادئ تائهًا، يضعف كل من كان قوياً مكتفياً بذاته، ويقتلنا جميعاً 
 إلا الجبناء فالحب بريء منهم! 

 لدقة!! بل وتصفين ما أشعر به وبهذه ا بي،لم أكن أعلم بأنك تشعرين  -
 جهلك بمشاركتك لي دمي وروحي فكيف لا أشعر بك!!  كنت أجهل -
 هل أشعر بموتي قريباً؟ إذًا،أخبريني  -
 بذلك؟ هل تسألني أم تخبرني  -
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 ابتسم بعينيه الحزينتين والتزم الصمت كعادته
 أعطيتك جزءًا من روحي لتحيا لا لتموت  -
  وأختفي،ن أراكِ حولي ثم تختفين يؤلمني أ الشعور،لم أرغب بالموت أبدًا يؤلمني ذلك  -

 حدوثه رغم ذلك نفضل الحياة دون الموت!  ه ما نكريؤلمني حدوث 
أنت اخترت الاستسلام للموت يا صغير، اخترت ان تكون جباناً ليتخلى عنك الحب،  -

 لأتخلى عنك كما الجميع! 
 موت. رجل أضعف من أن يختار لذا أخبريني بأني لن أأنا   اختره،أنا لم  -
 به؟! م  تريدني أن أخبرك بشيء أنت لا تؤمن ل -
 لا أريد لهذا الضعف أن يقتلني قلبي،فقط ليرتاح   -

 إذًا ستحيا ولكن في عالم آخر. وقالت:  ببطءتنفست 
 في ذلك العالم؟  هناك،؟! هل ستكونين وأنت -
 ربما ستكون أرواحنا معاً  صغيري،ربما يا  -
 مثلك؟ هل سنحيا معاً مجددًا؟ قوياً، بت ترغبين وماذا إذا كبرت وبت رجلًا كما -

إليه بصمت بعدما ابتسمت   السوداء، نظرت حملت حقيبتها  أمامه،نهضت من على الكرسي 
 . المرةكانت هي من اختار الصمت هذه  رحلت، له بحزن ثم 

 
***** 
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 كل رجل عظيم...؟! وراء  

 
سمعت هذه العبارة من تلك الشفاه   لطالما "تعلم عن الشيء فلا تلغي وجوده  "إذا كنت لا
 .. الرمادية

اقرأ واقرأ وأنا ابكي حتى   .. كنتفرت في عظام جمجمتي وإن كرهت ذلكسمعتها حتى ح  
 ذلك اللهيب المنطلق من فمه وكأنه تنين..   أطفئ

أردت ان أعلم عن كل شيء هنا وهناك في خارج إطار كوكبنا لابل هو من أراد ذلك وليس  
أجلس بجواره مرتجفا وكان هو يسكن رجفتي بل ويقتلها ليقتلني بحفنة من   لما كنتلطا أنا

 الكتب السميكة
 التي كانت تدفع بكل شيء أمامها حتى جسدي الصغير..  القاسيةبيده   يدفعها إليَّ 

 ( امرأةوراء كل رجل عظيم عبارة )كنت ابتسم بشك كلما سمعت 
 ل منهم أمثالي؟! قها يجهان كنت أنا حالة شاذة ام من أطل فلا أعلم 

 أرادني عالما حكيما ليرفع هو رأسه وليس أنا.. 
ارة منه ونظرة مظلمه ومعتمه كعتمة بعد اش أرادني خلفه كالصنم أتبعه دون ان انطق إلا

 عينيه.
قولها في أي مكان وإن كان   أخشىحتى بت  "أنا" أمامه   بأن أقول ؤ أجر   كنت لا .. أناوأنا

 قها وإن كانت منعدمه أصلا. ذاتي وأسح في نفسي وكأني أجحد 
ان أكون بحجم كرهي لسخريته   يما يريدن هلا أكرلطالما أردت ان أقول له وأخبره بأني 

 ان أكون!!  يما أرادنوإن فعلت  مني
ويصافحني الجميع بحراره وفخر وكأنهم   بابتهاجفي كل مكان أتواجد فيه يقابلني الناس 

 كفي المتعب شعرت بطعم الفخر افحة وملامسة به بمجرد مص ا ما حلموأنجزوا كل 
الذي يتذوقه الجميع عندما يرونني إلا هو كنت لا أرى هذا الفخر في عينيه وكأنني قد  

 .. د ما أراخالفت 
وإن تصنع الرضا أمام الغير والكبرياء إلا انني أعلم بأنه يحتقرني فهو يرى نفسه هو من  

 عه..أصاب هما حاكتحققني وأنا مجرد رجل ارتدى 
ثبت من هنا من مكاني هذا بأنه هو حقا من صنع النجاح الذي يرتديني بل وصنع  وأريد ان أ

 ليس علي!! له فضل كبير ولكن  .. نعمكل شيء فيني
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فأريده ان يعلم بأنه صنع نجاحي وأرصد جوائزي وعلق شهاداتي وتكلم بعباراتي عني  
ما رتب تلك الجوائز كان فشلي أيضا وحين ولكن حينما صنع هذا النجاح كان قد صنع معه

قد رتب معها مسيرة حياة فاشل وحينما علق تلك الشهادات كان قد علق معها دموع قد  
تلك العبارات كان قد أخطأ في فهم عبارات ذلك  طبعت على ورقها وحينما نطق ب

 ! الفاشل...! 
 !! لا تأبه بها أصلا! وما هي حقيقتي بل و  يما بداخل م لا تعلحقا أريد ان أقول لك أنت 

عن الشيء فلا   ملا تعلإذا كنت " حديثي بعبارة حفظناها سويا وطبقتها أنا وحدي  ملذا سأخت
 تلغي وجوده"!! 

ً ولكن هذه المرة كان الاحتفال هادئ سرح وضع الجائزة ونزل من خشبة الم ودون تصفيق   ا
 حار!! 

 
***** 
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 ! التجاعيدخلفَ هذهِ  

 
 ا عزيزي؟! تفقد ذاكرتك فجأة ي أقررت أن 

 كيف تنكر صورتي وأنا أراها منعكسة على قزحيتك؟!
 بشرتي!! أراها واضحة بتعابيري المجروحة وبالتجاعيد المحفورة بشدة على 

ود ك  كان ج    لي قد زاد تلك التجاعيد عمقا وأضاف إليها ذلك الألم الذي كنت أخشاه!!  ح 
 ئعة؟! لا أعلم أأسخر منك أم من نفسي الضا

 نة بخيانتك لي يوما ما ورغم ذلك أكملت طريق الغفلة المصطنعة!! التي كانت موق
لأنني سأغير هذه المرة طريقي  وأخيرا أيقظت نفسي الغارقة بالأفكار وأدرت ظهري لك 

 بعد
 ابتعدت وأنا أود لو تمكنت من رؤية انعكاس صورة  ! أن قررت متأخرة كثيرا أن أفقدك! 

 خر مرة!! ظهري على عينيك لآ
 

***** 
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 القزحية!!
                        
أعيننا إلا أننا لا نرى سوى  غريبة هي عقولنا!! فبالرغم من الأفق والمدى البعيد الذي أمام 

 محيطها الضيق!! 
 على جلوسنا سوى بضع ثوان حينما سألتني صديقتي الجائعة بلهفة:  لم يمضِ 

 حسنا ماذا ستأكلين؟ -
 أولًا  عام  لم!! سأرى قائمة الطلا أع -

 كانت هي قد سبقتني إلى ذلك حتما!! أخذت تتمتم بصوت مزعج أنواع الأطعمة المتوفرة!! 
سور قصير مغطى بالأزهار   أنا!!كنا نجلس على طاولة يطل يمينها أو بالأصح على يميني 

 ومن خلفه شارع واسع محاط بأنواع المطاعم تماما!!
ائمة الطعام التي أمامي لأسرق نظرة سريعة  عن ق يّ كنت أبعد عينفي هذه اللحظة وبينما 

بضعة أمتار تمنعني من التقاط   من حولي رأيته أمامي!! أمامي مباشرة لا يبعد عني سوى
 صوته جيدا فقط!! 

بإحكام!! أنزلت وجهي   ن عليّ يكانت هذه النظرة كافية لأتنبه بأن قزحيتاه الزرقاء كانتا مثبتت 
طعام!! شعرت بالحرج فحتما كانت نظراتي إليه شديدة  اي فقط نحو قائمة الكاملا وليس عين

 وع:اللفت للنظر!! قاطعتني بصوتها المعذب من الج 
 حسنا لقد اتخذت قراري سأطلب شريحة من اللحم مع البطاطس المهروسة وأنت؟  -

طع فك  تلعثمت قليلا قبل أن أجيبها على سؤالها فلقد نسيت ما قرأته قبل قليل ولم أست
 ابكة الآن أمامي!!: الكلمات المتش

 أظن أنني سأطلب شطيرة بالجبن مع عصير منعش! -
 ربك!! الم   ارتباكمة لأخفي  قلت ذلك محاولة أن أبدو مبتس

 وقالت:  يها الرّفيعينرفعت حاجب
 اوه!! حسنا إذا!!  -

مستعدا   التفتت لتشير إلى النادل حتى يتقدم إلينا وخلال لحظات قصيرة كان يقف أمامنا
تحركت صديقتي من على كرسيها قليلا قبل أن تبدأ بطلبها وحينما حان دوري  للطلبات!! 

هناك يا إلهي يبدو أنه مازال ينظر صوبي حتى  ينبسبب تلك العينكنت أجد صعوبة فالكلام 
الآن!! بعدما انتهيت أخيرا من طلبي أعدت ظهري إلى الكرسي ورفعت عيني بسرعة نحوه  

أيضا ولكن   ا مع مزيد من التوتر!! يا للإحراج أنه ينظر إليّ لتهما بالسرعة ذاتهإلا أنني أنز
غيرة!! شعرت بالتوتر يتغلب على حواسي حتى بدا  هذه المرة رسم على شفتيه ابتسامة ص

جدا!! صرخت في وجهي الآن وبقوة لتحيني من جديد!! قلت   اً صوت صديقتي الثرثارة بعيد
ا كفه على الطاولة أمامه وهو  ه ووجدته يضحك واضعلها بغضب بعدما نظرت باتجاه

 !!: يحدق بي طبعا
 البلهاء لما كل هذا الصراخ؟!! ما لذي جرى لك؟!! اخفضي صوتك أيتها  -
 ! السؤال؟ ّآه!! حقا!! اسألي نفسك أولا هذا   -
 هنالك من يضحك علينا بسببك!!  -
 منذ متى تأبهين بالآخرين؟!!  -
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 اصمتي اصمتي!!  -
 ني؟!! لم تجيبي -
 ! على ماذا؟! -
 ما رأيك؟!!  -
 بم؟!!  -
 الوقت؟! لذي يحصل معك؟ أين عقلك كل هذا اما  سحقا!!آه!!   -
 اهدئي سوف أخبرك الآن!!  -

 اقتربت مني وهي تتمتم بحماس وإثارة: 
 ماذا؟ ماذا هناك؟!!  -
 ثابتة!! .. ابقيلا تلتفتي .. خلفك.. لارجل  .. هنالكإنه -
 كنت أريد أن أراه!!  -
 الآن لا تتحركي!   لا لا إنه ينظر إليّ  -
 به؟!  .. ماحسنا أكملي -
 لقد أخبرتك!! إنه ينظر إلي!!  -

 اختفى الحماس والإثارة من وجهها وعلا صوتها من جديد بسخرية: 
ماذا؟ هذا فقط ما يقلقك؟! تبا لك إذا!! كنت أتحدث مع نفسي طيلة الوقت بسبب عذرك   -

 هذا؟!! 
ني منذ أن وصلنا إلى هنا!! بل إنه لم يزح  تك أرجوك إنه يراقبآه يا إلهي!! اخفضي صو -

 عينيه عني ولا للحظه!! 
 فقط!!  -
 إنه حقا يوترني!!   -
 أعلم ذلك وهو أيضا يعلمه لذا فهو يتعمد مضايقتك! -
 ماذا أفعل؟ هل ننهض من هنا؟!  -
 ماذا؟!! والطعام؟!! سيصل بعد قليل حتما!!  -
 ا فقط!! ا سنغير مكان جلوسنكفى أرجوك!! لن نخرج من هن -
 !لا لا هذا المكان يعجبني ولن أغيره من أجل رجل لا يهمني! -
 أنت ستغيرينه من أجلي وليس من أجله؟!!  -

كانت ستفتح فمها حينما وصل النادل ومعه الأطباق ابتسمت بسعادة حينما رأت الطعام وقد  
تناول الطعام  نما وجدتها تباشر بمسح حديثنا من ذهنها هذه اللحظة!! نظرت إليها بتعجب حي

 فتلعثمت قائلة:
 !! .. تجاهليهتجاهليه -

ا مجددا!! أما أنا فحاولت فعلا أن أتجاهله وأتصرف بطبيعتي إلا أنني  وعادت إلى طبقه
كان ينظر   .. لقد فقدت زمام الأمور حينما رفعت عيني نحوه وأنا أمسح كفي بمنديل نظيف

ايقني ذلك كثيرا وشعرت برغبة  وم به شيء مضحك!! ضلي مقهقها هذه المرة وكأن ما أق
أختفي تماما لآتي إليه من خلفه وأضربه على رأسه  كبيرة بأن أدفن وجهي كالنعام!! أو أن 

 ولربما لو قمت بسحب كرسيه من تحته سيرى بأن ذلك مضحك فعلا!! 
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 قاطعتني وهي تمضغ طعامها قائلة:
 لما لا تأكلين؟!!  -
 .. نعم نعم سآكل الآن -

 اكتشفت عندما قررت المباشرة بالأكل مشكلة جديدة!! نظرت إلى طبقي و
لغبائي لما لم أطلب شيء أسهل من هذا؟!! كيف سآكل شطيرتي البائسة الآن يبدو أنني  آه يا 

أهديته شيئا يضحك عليه الآن!! وطبعا ولأنني قررت أن أركز جيدا فقد فقدت التركيز تماما  
كارلا حينما أردت أخذ منديل آخر   تلتها ضربة على وجهفلقد سقطت من يدي السكين 
ة كبيرة من الفراغ!! وذلك لأن اللقمة الواقعية الملموسة قد  وأخيرا وضعت في فمي لقم

سقطت على قميصي دون أن أنتبه لها!! يبدو أنني لم أحكم غرس الشوكة عليها جيدا! كل  
 هذه الأحداث جرت متسلسلة حينما قررت التركيز!! 

 لا حينما قالت لي وأنا أحاول الحصول على لقمة أخرى: الشطيرة قاسية قلي كانت
 ا لا تأكلينها بيديك كالعادة؟!لم -
 أتبادلينني الطعام؟!!   -

 رمقتني بنظرة ساخرة وقالت: 
أنني سأقبل عرضك؟!! أكاد أقع من الجوع كيف   أرجوك كيف ظننت  طبقك!!انظري إلى   -

 البائسة؟!!  أعطيك لحمي اللذيذ وآكل شطيرتك
 أنا غبية لما لم أطلب شيء سهل تناوله مثلك؟!! كم  -
له؟!! أهذا ما يزعجك؟!! عليك أن تنزعجي من عدم اختيارك شيء ألذ وأشهى  سهل تناو -

 من هذه الشطيرة!! 
 لا أريد أن أبدو حمقاء بطريقتي هذه!!  -
 طريقتك هذه؟ ما بك كيت منذ متى أنت تستائين من طريقتك فالأكل؟!!  -
 !! أرجوك كفى  -
جديد ولكني وجدته  على وجهه توقعت أن أجده يضحك من  ووضعتهاعدت عيني عنها أب

صامتا خاليا من أي تعبير!! لم أزح عيني عنه هذه المرة بل أخذت أستغل كل    ينظر إليّ 
 مجددًا:يرمشها حتى أتمعن فيه أكثر!! قالت  رمشه

 بعد عينيه أولا!! حدي دعيه هو من يلا ترفعي عينيك عنه أنظري إليه بت  أحسنت نعم  -
 يرفع عينيه أبدا!! يا إلهي إنه بجح لقد أزرق وجهي ولم  -
 بلاهة هل تظنين أنه سيحرج كثيرا حينما تنظرين إليه؟!!  تباً كفى -
 ألم تقولي لي منذ ثواني أن.....  -
 كنت أسخر منك حتما!! لا تخبريني بأنك قد فقدت التمييز أيضا؟!!  -
 ذا!! إ فلتصمتي -

 ادة وهي تكمل طعامها بتلذذ!! ابتسمت بسع
لعصير وأعدت النظر إليه كان رافعا رأسه قليلا للأعلى  أخذت رشفة صغيرة من علبة ا

ثابتة أن ينظر إليه حتى!! كانت عيناه  بسرعة دونويستمع لأحد صاحبيه الذي كان يتحدث 
دون  معه ب صديقاه مل لدرجة أنني شعرته يخترق أعماقي!! أجهل كيف يتعا عليّ  بإحكام

في وجهي ولكن لا أعلم أهو شارد   غضب؟!! إنه لا ينظر إليهم أبدا يبدو أنه تعود النظر
 الذهن الآن وقد حطت عيناه مصادفة علي أم أنه حقا يتعمد إغاظتي!! ابتسم في هذه اللحظة  
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مما جعلني ألمس شعري لأتأكد من مظهره!! هل أبدو مضحكة لهذه الدرجة؟!! كانت  
ر صوت لها  اتساعها حتى تحولت بالتدريج إلى ضحكة عميقة أستطيع تصو ابتسامته قد زاد 

في ذهني!! لربما كانت المسافة التي بيننا أفضل شيء هنا حتى الآن!! فهي تجعل مرور  
ً أصواتنا  لذا لا أظن أبدا أنه تمكن من سماع حواراتي مع كارلا ربما باستثناء  شيئاً صعبا

ي تمنيت لبعض الوقت لو أنني أتمكن من سماع ما  حوارات!! مع أننصراخها في تلك ال
فلربما علمت ما يضحكه فيني إلا أنني سرعان ما غيرت رأيي بهذه    اهيتحدث به هو وصديق

 الأمنية فمن الأفضل لي عدم المعرفة بما يضحكه فهذا قد يزيد من حدة توتري!! 
عة وفي كل مرة  ت أزحت عيني بسرنظرت إليه فوجدته يحرك شفتيه بهدوء ثم عاود الصم

ه عدم النظر إليه مجددا إلا أنني أعاود الكرة ثانية!!  كنت أشعر بارتباك أكثر أقرر بعد
فكرت للحظة هل أشير له بيدي معبرة عن غضبي؟! آوه لا لا هذا تصرف أحمق جدا  

سوف يضحكه حتما!! من الأفضل لي عدم التفكير في ردات فعلي فهي ستبدو غبية جدا  
بينما أنا لم أتناول   جعلها عكس ذلك!! كانت كارلا قد فرغت من طعامهامهما حاولت أن أ

من شطيرتي سوى بضع لقمات فقط واضعة كل جهدي على علبة العصير التي شارفت  
 على الانتهاء في هذه الأثناء صاحت كارلا من جديد: 

ري إلى  ع نفسي!! آه انظ أنت حقا لا تطاقين اليوم بدوت وكأنني أتناول طعامي وأثرثر م -
 ا كل هذا يا كيت؟!! نفسك إنك لم تأكلي طعامك حتى الآن!! لم

 لا أعلم لما تأثرت كثيرا لم أتوقع أبدا أن يزعجني شخص ما بمثل طريقته هذه؟!!  -
 قلت لك تجاهليه فقط وسترين أنه سيمل ويتركك في شأنك!!  -
 لا أظن أنه سيمل أبدا إن لديه إصرار وصبر فظيع!!  -
 ! كفاك مبالغة! -

الخلفية فعلمت   ان هواتفهم في جيوبهمايضع ن وهم افي هذه اللحظة رأيت صديقيه ينهض
ن المغادرة الآن شعرت بقرب الفرج أخيرا أعدت النظر إليه من طرف عيني ياينو اأنهم

فلاحظت أنه التفت قليلا للجهة المعاكسة نظرت نحوه حينما علمت أنه لا ينظر لي الآن وقد  
قصير يشبه القلم وحينما  كان يلمس بكفه على الطاولة ليمسك بشيء  ! كثيراً!حني ذلك أرا

ً نهض أخيرا وضع هذا الشيء بين كفيه وسحبه بسرعة ليجعل منه شي مقارنة   جداً  طويلاً  ئا
لطوله السابق فأصبح شبيها بالعصا هذه المرة!! ثم أخذ يمشي بهدوء وهي تمشي أمامه!!  

! كنت  !ةيا للمفاجأعده فالاستدلال على الطريق!! اعه الأخرى ليساوأحد صديقيه يمسك بذر
بأنني أنا من كان  أخيراً حياتي!! لأكتشف  .. عنطيلة الوقت أحاول إبعادك عن ناظري 

 !!.. وحياتكيقحمني في ظلامك
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 قائلة:  أخذت أنظر إليه وهو يعبر الشارع بتأني حينما التفتت إليّ 
 إلى ماذا تنظرين؟!!  -
 !! ء لا شي -

ت بسخرية إلى نفسي وأمسكت شطيرتي بكفي أخذت قضمة!! رفعت حاجبيها  ابتسم
 باستغراب وقالت: 

 على ذلك سوف يسخر من طريقتك السابقة فالأكل؟!!  تجرأتآه كيف  -
 لا لقد رحل قبل قليل سآكل الآن بطريقتي!!  -
 !! كيا لسذاجتهه  -

 !! فعلا يلسذاجت  ياابتسمت لها وقد وافقتها الرأي هذه المرة 
 لت من جديد: قا
 آوه!! تبا ليتني رأيت من هو هذا الإعصار الذي قلبك قبل أن يرحل!!  -

كنت لا أملك الجرأة للنظر في   بيا للعج حينها علمت بمدى قوة حظي لأنها لم تره أبدا!! 
 وجهه مباشرة وها أنا الآن أنظر وبكل جرأة نحو خياله فوق مقعده الخالي الآن!! 

 رة.. ت القضمة الأخيوابتلع
 

***** 
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 وكأنما مرآته! 
 

كانا يتجادلان دون النظر إلى بعضهما البعض بداخل المطبخ الصغير في صباح كل يوم  
 نفس المشهد يتكرر وذات الجدال يعاد، قالت له بصوت غاضب قد ملّ الحديث: 

نه وفي كل  متى تسأم الحديث عنه! لقد رحل عنك منذ زمن وأنت مازلت تتحدث ع -
 صباح!! 

ً نني أراه أمامي في كل صباح، أراه مبتسملأ -  لي بمكر سعيد جدًا بفشلي!  ا
 يا إلهي!! هو فشلك أنت ولا علاقة لأحد بفشلك متى تعي ذلك!!  -
بل من أنجبني لهذه الحياة وأنجب فشلي هو المسؤول عن ذلك هو سبب تعاستي،   -

 أوليس هو من أنجبني!
 وفشلك عليه!  كؤترمي أخطارهه لذا ما هذه الحماقة! إنك فقط تك -

 رد بسخرية: 
 أوليس جميعنا نفعل ذلك! ألا نعلق زلّاتنا وذنوبنا وتعاستنا عليه! على الشيطان!  -
 ما علاقة هذا بذاك!!  -
إنه لنفس المبدأ، الكراهية والضعف، نحن نضعف أمام رغباتنا ثم نرمي النتائج على  -

 شيطان! ال من نكره وإن كان ذلك الشخص غير مرئي كما 
 تعترف بأنك تكرهه فقط لذا ترمي كل ما صابك على عاتقه! ها أنت الآن  -
أتحدث عنه وسأتحدث عنه في كل   تجعلني لمرحلةنعم أنا أكرهه وكثيرًا، أكرهه   -

 صباح حتى يتغذى كرهي له أكثر فأكثر! 
 إنك أنت الشيطان وها أنا الآن أراك أمامي! -

 ضحك ساخرًا من جديد ليقول: 
وليين وما من شيء نبتدئه بفضول حتى ينتهي شياطين، نحن نولد فضد  نحن لا نول -

 بنا كحاجة، والاحتياج يصنع الشياطين! 
ألا يتمكن الشيطان من التوبة طالما هو قادر عليها! ليتخلص من تعاسته! ليتخلص   -

 من نفسه! 
  تالغفران، لا أستطيع العودة من الفشل بعد الآن! أنا تبع أنا لا أستطيع التوبة ولا -

 كون ما أنا عليه الآن، شخص خاسر تعيس كاره وحاقد فقط! فضولي ثم احتياجي لأ
 ت إليه مطولًا ثم قالت: رنظ

أتعلم! إنك فعلًا ابنه! تشبهه كثيرًا وكأنما هو! وكأنما مرآته! لربما لذلك أنت لا   -
 تتمكن من تجاوزه! من تجاوز فكرة رحيله عنك! تكره تعلقك به لا كرهك له! 

ً ولسانه صامت انه تلعثم كثيرًا، كانت عيناه تصرخ غضب حاول الرد إلا أنبنظر إليها  ، ا
لتكتفي هي بالنظر إليه دون خوف!! ثوان  مضت ليبكي ناهيًا بعدها ذلك الجدال الصباحي 

 وللأبد! 

 
***** 
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 آية الخطوة الأولى...!نه
 

 عقولنا!   في مقبرةوتدفن   الأمهات،أرحام    من تولد الموهبة  
ئهم  يحشر الجميع آرا  إلا أنه يموت حينما  ،دةع بالعين المجرّ ليراه الجميداع  ب الإ  حَارب  ي  

   !فيه...
   !بيننا...بمدى التشابه المزيف  نتظاهر  لا ل ، نحن خ لقنا مختلفين لنختلف

  خرين الفرصة للتفكيرإعطاء ال بين    الاختيار ، إلا أننا نستطيع  نحن لا نختار عقولناربما  
 ! بالتفكير  فقط لعدم رغبتنا نحن  وبين إسكات عقولهم

 في أدمغتهم! حشر أنوفنا  من  عدم مشاركتهم أفكارهم وآرائهم بدلاا  نستطيع أن نختار  
عن الاختيار  من يكونون وماذا يريدون في حال عجزنا نحن  نستطيع أن نجعلهم يختارون  

 لأنفسنا!  
 عنك يا أنفِي!   أنا رغماا  ةٌ لأنني كاتب  إنّماو  ،أحداا ما يزعجنينافس  لم أكتب لأ

 
 ***** 
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